
  -بجایة -جامعة عبد الرحمان میرة

  كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة

  قسم اللغة و الأدب العربي

  

  

  

  الال

  

  

  

  مذكرة تخرج لاستكمال شهادة الماستر                         

  تخصص أدب جزائري                                  

  

  

  من إعداد الطالبتان:

  إشراف الأستاذة:                                                  كهینة إجوادین

  بلخامسة كریمة                                                     نادیة خربوش

  

  

2013/2014السنة الدراسیة

الصراع الأیدیولوجي في روایة "سیدة المقام" لواسیني الأعرج







هداءإ

  ما عندي في الوجود: أمي و أبيىأهدي هذا العمل المتواضع إلي أغل

  إلي كل العائلة من قریب و بعید، و إلي كل الأحباب

  وأصحاب الكلمة الطبیة

                                                             

  كهینة إجوادین                                  



  الإھداء

  

  

  إلي نفسي و أحلامھا

  إلي عائلتي فرداً، فرداً، خاصة ماما

  إلي كل صدیقاتي، حتي اللواتي لم یعدن متواجدات في حیاتي

  إلي كل من عرفتھم و عرفوني و كانت لھم بصمت خاصة على حیاتي

  

  

  

نادیة خربوش                                                                            



عرفانشكر و
  نحمد االله و نشكره على نعمة العقل و الصحة و التوفیق التي لا تكون إلا منه

  و نتقدم بجزیل الشكر و الامتنان للأستاذة الفاضلة: الأستاذة الدكتورة

  بلخامسة كریمة، لقبولها الإشراف على هذا العمل المتواضع

  ت و بحق نعم المشرف و نعم الأستاذفكان

  أساتذة اللغة العربیة و آدابها، جامعة عبد الرحمان میرةو إلي كل 

  

  شكراً 

  

  

  

  

نادیة و كهینة



  

  

  

  

  

  



المقدمة

  

   إن موضوع بحثنا هو "الصراع الإیدیولوجي في روایة سیدة المقام" ل واسیني الأعرج   

و هو حسب اعتقادنا موضوع جدیر بالبحث، حول المسار الذي اتخذهُ الروائیون الجزائریون 

في كتاباتهم عقب الانفتاح السیاسي في الجزائر في الجزائر و ذلك یبرز رؤي و أفكار 

الروائیة، سواءً تعلق ذلك بالجانب الشكلي جدیدة لم تكن موجودة من قبل في أعمالهم 

انب الجمالیة الأخرى المتمثلة في رسم الشخصیات و توظیفها، أو في الخاص بالغة أو الجو 

اللعبة الزمنیة و الحیز المكاني الذي تدور فیه الأحداث و كذلك من حیث تصاعد تلك 

  الأحداث و تأزمها، إضافة إلي الأفكار التي تصدرها.

و خاصة لذلك جاء الهدف من دراستنا متمثلاً أساساً في الكشف عن كل هذه الأمور   

  الفكریة فیها.

و من جملة الأسباب التي دفعتنا إلي اختیار هذا الموضوع رغبتنا المتأصلة في الكشف   

عن ما حملته روایة "سیدة المقام" من أفكار و طروحات وضعت مختلف الأیدیولوجیات في 

  .قةالواجهة الأساسیة للروایة، إذ حمل الروائي على عاتقه مسؤولیة ترجمتها و كشف الحقی

كما أن إعجابنا الشدید بهذه الروائي فرض علینا اختیار أحد أعماله، و كذلك بغیة الكشف 

عن طبیعة كتاباته و الجوانب الجمالیة و الفنیة التي تمیزها عن باقي الأعمال الروائیة 

  الأخرى لمختلف الروائیین الجزائریین الأخریین بالإضافة إلي ذلك فإن هذه الروایة تمثل 



المقدمة

  

سبة لنا منعرجاً في كتابات "واسیني الأعرج" الإبداعیة فهي تختلف عن سابقاتها، سواءبالن

من حیث الأسلوب أو الطرح أو معالجته للأزمة، و ما أبهرنا أكثر في هذه الروایة طغیان 

جرأتها على اقتحام الهاجس العامیة و ذلك استهدافاً لمخاطبة العامة من الناس و كذلك 

حكم في كل قضایا المجتمع، و لكي تكون دراستنا هذه مكتملة ارتأینا السیاسي الذي یت

الروایة الجزائریة بعد تقسیم بحثنا هذا إلي تمهید و فصلین و خاتمة، تناولنا في التمهید

) و تطرقنا إلي الروایة الجزائریة و الأیدیولوجیة، أما الفصل 1988الانفتاح السیاسي (

    اع الإیدیولوجي في روایة سیدة المقام" تناولنا فیه الروایة الأول فعنوناه ب "احتدام الصر 

   و الأیدیولوجیة و بعدها تطرقنا إلي البعد الإیدیولوجي و الاجتماعي لروایة "سیدة المقام" 

أیدیولوجیة المستعمر، على حدى و أبرزناها في الروایة (و تناولنا كل أیدیولوجیة 

  الاشتراكیة، أیدیولوجیة الروائي...)أیدیولوجیة النظام، أیدیولوجیة 

و عنونا الفصل الثاني كما یلي(الظواهر السردیة في روایة سیدة المقام) بدأناه بتناول   

الشخصیات بالدراسة ثم تطرقنا إلي الزمكان الفني للروایة مقصلتین فیهما الزمن على حدى 

ث الروایة اللامنطقي أخر، بعد ذلك تعرضنا إلي تسلسل و سیر أحداو المكان على حدى 

  واقعیاً و الرائع فنیاً.

  



المقدمة

  

و لكي تكون دراستنا ممنهجة و مؤطر فإننا اعتمدنا في هذا البحث على دراسة لباحثین   

جزائریین اعتمدوا المنهج السوسیونقدي لملائمة مثل هذه الدراسات و بحثنا هذا، و من 

ة المبني على الصراع بین خلال هذه الدراسات تمكنا من كشف خبایا عالم هذه الروای

  مختلف التیارات السیاسیة و التشكیلات الاجتماعیة لجزائر ما بعد الاستقلال.

و كأي باحث أكادیمي فأنه اعترضتنا جملة من الصعوبات أهمها ضیق الوقت المتاح   

  لاستكمال مثل هذه الدراسة.

ل إلي أستاذتنا "بلخامسة و أخیراً و في هذا المقام لا یسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزی  

  عنوان المذكرة اختیاركریمة" التي كانت نعم المشرفة و الموجهة، بحیث تركت لنا حریة 

و العناوین الفرعیة و دفعتنا للعمل بطریقة ذكیة بأن وثقت بنا و بعملنا فأنارت لنا الطریق 

                              لإنجاز هذا البحث. 
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  ) 1988الروایة الجزائریة بعد الانفتاح السیاسي(

الخطاب الروائي الجزائري علي تصویر تلك التحولات فإثر العنف المفاجئ        

) 1988الذي أجتاح الجزائر طوال العشریة السوداء التي تجلت في انتفاضة أكتوبر(

وصعود الجبهة الإسلامیة للإنقاذ... أدت إلي دخول مرحلة جدیدة بالنسبة للتعبیر 

لوجود الحیاتي للروائیین أو بالنظر إلي سواء على مستوي ا،الروائي الجزائري

عرفت نهایة الثمانینات بالجزائر تغیرات سیاسیة و اقتصادیة عمیقة موضوعات الكتابة و 

  .)1(صیغ التعبیرو عمل 

و من الاعمال الروائیة التي ظهرت في الساحة الادبیة أثناء هذه المرحلة روایة 

"عزوز الكابران" من تألیف "مرزاق بقطاش" التي ربط فیها بین أحداث الخامس من 

إلي كتابة الروایة إذ قال :"عن )و بین الحوافز الموضوعیة التي دفعته 1988أكتوبر(

  و أي ما كانت الخلفیات ،ها من صنع السلطةبأن1988أحداث الخامس من أكتوبر 

  

)، 1الرباط (ط،دار النشر كتاب المغرب،قراءات مغربیة،الأدب المغاربي الیوم،یراجع :شرف الدین مجدولین-1

  .200ص،)2006(
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و یعلن رفضه لمعتكري فإن الشعب الجزائري هبَ لیقول كلمته، و أسبابها و دوافعها

  .)1(الرأي الواحد"

تعتبر فترة التسعینات المرحلة الحرجة و المنعرج الخطیر الذي مرت به الجزائر في 

حتي أنها كادت تنفلت من مدارها لتضع في فراغ الفضاء الخارجي تاریخها المعاصر 

ذلك بسبب ما صار معروفاً فیما بعد عند العام و الخاص باسم الإرهاب و البعض و 

الأهلیة إذ عرفت الجزائر بسبب هذه الظاهرة الحرب الاخر أطلق علیه مصطلح 

تراكمات نفسیة و اجتماعیة و اقتصادیة و سیاسیة بل و ثقافیة أبضاً ,إذ ظهرت كتابة 

أدبیة لجیل جدید من الشباب الجزائري لم یكن معروفاً من قبل إذ أن هذه الكتابة التي 

رحم المعاناة انحصرت بشكل واضح في النص الروائي هي حقیقة الأمر ناتجة من 

  ).2(ئمالجزائریة و من ثمة انعكاس للوضع القا

  

.5)، ص1989) ، (1مرزاق بقطاش:عزوز الكابران، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،(ط- 1

.6المرجع نفسه ص- 2
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الأعمال الروائیة في تلك الفترة صورت التجربة الجوهریة العامة فأنفعموماً 

ذلك باعتبار الروایة من أكثر الأعمال الأدبیة التصاقا الجزائريالتي عاشها المجتمع 

بالواقع و الأكثر قدرة على التعبیر عنه فبعض الأعمال الروائیة كانت تحمل صبغة 

إذ یمكن أن تعرف هذه الأعمال بروایة العنف فهي تتمركز حول هموم ،العنف

  للمجتمع .الجماعة و الواقع العام 

سبة للنص الروائي الخاص بعهد الأحادیة الحزبیة یمكن و هذه الظاهرة بالن  

إرجاعها إلي اشتراك الروائیین في تثبیتهم للواقعیة الاشتراكیة التي تحدد للأدب أهدافاً 

الانفتاحفي التسعینیات أي زمن التعددیة الحزبیة و نضالیة و طبقیة  فالأمر یختلف 

حول هموم الجماعة لا یحیل إلي وحدة على الرأسمالیة إذ أن تمركز الروایة التسعینیة

تفرقت به السبل في هذه الفترة و إنما لوحدة التجربة العامة المعتقد الأیدیولوجي الذي

.)1(للمجتمع المتمثلة في تجربة العنف كتجربة جوهریة"

  

أعمال و بحوث مجموع محاضرات الملتقي الدولي السادس عبد ،ابراهیم سعدي: تسعینیات الجزائر كنص سردي-1

) 2003)،(6الجزائر،(ط،الحمید بن هدوقة ,مدیریة الثقاف لولایة برج بوعـریریج، وزارة الثقافة و الاتصال

  .23،24ص
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و ما حدث في فترة التسعینیات كان لیغري الروائي بالكتابة بقدر ما یجره علیها كما 

الكتاب یجدون أنفسهم مجبرین على تغطیة هذا الحدث«ري": قال "الأستاذ بن ق

فهم معنیون بذلك لأن الكتابة هي المیلاد الأمن للمثقف حینما كان المستهدفین للقتل 

جعلت الكتابة الروائیة تواكب الأزمة و هذه الأزمة التي عاشتها الجزائر ولدت مفهوماً 

التي تعطي الأولویة للتسجیل لما جدیداً للروایة و هي "الروایة الاستعجالیة"

و في كثیر من الأحیان تكون هذه الشهادة على حساب المتطلبات الفنیة و ،یحدث

و ذلك اتخاذ محدودیة الزمن لإصدار العمل الروائي و ذلك قبیل ،الجمالیة للروایة

  )1(انقضاء الحدث"

غیر أنه "أما من الناحیة الموضوعیة ,فعلي الرغم من هیمنة موضوع العنف 

كان للعاطفة مكان في الأعمال الروائیة في تلك الفترة فنلاحظ اقتحام الروایة الجزائریة 

لموضع جدید و هو دخول عاطفة الحب مجال النص السردي الجزائري و یعود ذلك

  24یراجع:إبراهیم سعدي: تسعینیات الجزائر كنص سردي، ص- 2
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لسبب مرتبط بالعقیدة الاشتراكیة التي غزت روائي عهد الأحادیة الحزبیة 

و أستبعد بذلك الموضوع ،,فتمحورت الروایة حول الأشكال المحلیة للصراع الطبقي

الإنساني الخالد و المتمثل في موضوع الحب ,ربما كان یعكس غیاب أو استبعاد 

صورة المرآة في ذهنیة الرجل الجزائري التي تري ،العاطفة النوعیة في الروایة الجزائریة

راجاً للمكبوتات النفسیة فهو مظهر من مظاهر إخفي المرآة موضوعاً للمتعة الجنسیة و 

  ).1(أكثر منه موضوعاً للحب، الاستغلال الطبقي

و انطلاقا مما ذكرناه أنفاً یتضح بأن تلك الكتابة التي انحصرت بشكل واضح 

في حقیقة الأمر ناتجة من رحم المعاناة الجزائریة و من ثمة في النص الروائي هي

أم أنا هذا النتاج الأدبي هو رؤیة فنیة للواقع من ، هي انعكاس للوضع القائم و حسب

و من ثمة تقدم لنا رؤیة فنیة جدیدة ، زاویة محایدة ترید أن تقرأ الواقع بصفة محایدة

لواقع الثقیل بضلاله الكئیبة و البائسة للقارئ الجزائري الذي ضجر من صدمة اجمالیة 

  24یراجع:إبراهیم سعدي تسعینیات الجزائر كنص سردي ص- 1
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مفهوم الأیدیولوجیة.

تعتبر الأیدیولوجیة من المفاهیم الأكثر تعقیدا لقد عرف هذا المصطلح الكثیر من   

التحلیلات و التفسیرات ووظف من جانب المفكرین و الفلاسفة و الباحثین في مختلف 

  مجالات المعرفة و بالرغم من تداوله و انتشاره الواسع فلقد ضل محفوظا من الغموض 

میة واحدة تحدد و تضبط إطاره المعرفي و تصنفه عدم الاستقراء في صیغة مفهو و 

  ضمن مستوي ثابت .

دیستوت (و لقد ظهر هذا المصطلح لأول مرة في مذكرة قدمها الباحث الفرنسي      

  )1(1976سنة  )دوتراسي

أعطته الفلسفة المثالیة و الأسطوریة للأفكار؟ حین فصلتها  عن عالم الحیاة 

  الواقعیة و جعلتها تخضع 

  

  

دوان المطبوعات الجامعیة ، (ت)سلیم حداد، ریمون بودون و فرانسوا ریكو: المعجم النقدي لعلم الاجتماع - 1

  .412) ص1986(، )1(ط، ,المؤسسة الجامعیة للدراسات 
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)و تعني الفكر و idéoو كان قصده من ذلك حسب مدلولیه اللفظ في اللغة اللاتینیة (

یهتم بالأفكار و یدرسها وفق قوانین علمیة ) تعني علم إیجاد مبحثlogieلوجي (

تجریبیة غیر تجریدیة انطلاقاً من مقولة الفلسفة الحسیة عند (كوندیاك )"التي تري بأن 

  ).1(الأفكار أساسها المحسوسات و أن العقل وعاء الحس"

فعلم الأفكار یستبعد كل ما هو میتافیزیقي و كل التصورات الخیالیة المنبثقة من 

النفسانیة یقول (تراسي):"إن كلمة إیدیولوجیة تستبعد كل ما هو شكي و التأملات

، و هذا القول یشیر )2(مجهول، و لا تستدعي في الذهن أي فكرة خاطئة و غامضة "

إلي أهمیة الأفكار الواعیة للإنسان و یفصلها عن تلك المنبثقة عن الجانب 

مجاهلیها فیكون لدراسة الأفكار في السیكولوجي المرتبط بالنفس الإنسانیة و أعمالها و 

حالة المثول الواقعي، تباین عما تقدمه الحالات النفسیة من تصورات و أفكار ,تعود 

في أساسها إلي انفعالات نفسیة عاطفیة و باهتمام (تراسي)بالتحلیل العلمي أبعد عن 

  .المصطلح كل نزوع غیبي

  

، (دت)،(دط)،الإسكندریة، طبع منشأة المعارف، المعاصرقباري محمد إسماعیل: قضایا علم الاجتماع - 1

  .412ص

2-olivier reboul : langage et idiologie/pufparis ، 1980) p173
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دفع بالمصطلح لأن یجعل دلالة تهتم بتبسیط و تفكیك كما،المنطقيللحكم و التقییم 

  .)1(الأفكارالمركبة لیسهل تداولها و التعامل معها بشكل واسع

و مبرر ، ولادة هذا المفهوم مرتبط بعقد الحداثةو یري الباحث (جورج لارین)أن      

تمع التقلیدي في القرن الثامن عشر ففهمت نشأتها و صراع العقل ضد المج

بوصفها سلاحاً نقدیاً و هي مفاهیم مؤسسة علي ، الإیدیولوجیة بوصفها علم الأفكار

د الأقطاع و الارستقراط و الأفكار الدینیة و العقل و للعلم و سلاح مجتمع الحداثة ض

الناقد لكل بالعقل و المفهوم النقدي لأیدیولوجیة ارتباطالمیتافیزیقیة و الخرافیة فثمة 

).2(مضاد للمجتمع العقلاني

  

  

  

المجلد ،مجلة فصول ،تر:أسعد أزرق عرض و مناقشة سعید المصري،یاكوب بایرون:ما الأیدولوجیة-1

  165)ص1985القاهرة (، یونیه- ماي-أبریل،)3ع(،)5(

القاهرة مصر ،مكتب مدبولي،جورج لارین: الأیدولوجیة و الهویة الثقافیة تر:فرید حسن خلیفة- 2

  17)ص2006(،)1(ط
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تناقضاتها الداخلیة فهي من حیث كونها مجموعة من الأفكار و المعتقدات 

  المتماسكة إلي حدها مُعدة لتلبیة غایات 

رف مصطلح الأیدیولوجیة انتشاراً واسعاً بین الفلاسفة و و سرعان ما ع

المفكرین و الباحثین في مختلف الأبحاث السیسیولوجیا لینتقل تداوله إلي رجال السیاسة 

و الحكام و منه إلي أفاق مفهومیة أبعدته بصورة جذریة عن الأصل الذي حدده مبدع 

سهم الفیلسوف (كارل یاسبرز)" الكلمة و لقد نعت الفلاسفة الأیدیولوجیة و علي رأ

الأیدیولوجیة هي فكر نفعي هدفه الجوهري خدمة الغایة المراد بلوغها عبر وسائط 

تخفي الحقیقة الموضوعیة عن الذات المعتقدة بها، فتفسر من خلالها العالم المحیط بها 

بة غیر أن هذه الفكرة لا تخضع لمقاییس العقل و المنطق فالأیدیولوجیة بوصفها تركی

فكریة تسعي من خلال بنیتها إلي إخفاء حقیقتها المصدرة للأحكام التعمیمیة التي 

  تجعلها بمنأى عن بروز

).1(منفعیة تشكل قوة معنویة ضاغطة تؤول أملها القوي المادیة"

  110) ،ص68حلیم الیازجي: الأیدولوجیة لیست نظاماً سیاسیاً، مجلة سنویة تصدر عن الفكر الغربي ، ع(-
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و یرجع الفضل في تطور مفهوم الأیدیولوجیة إلي (كارل ماركس)الذي أراد من 

خلال توضیح مفهومها تعریة مجتمع السیطرة و الاستغلال فلم تعد علماً و لكنها نوع 

  .من تشویه الوعي الذي یخفي تناقضات المجتمع فیعود للنظام انتاج ذاته 

و حلماً فارغاً و غامضاً یقول (ماركس)في تعتبر الماركسیة الأیدیولوجیة وعیاً زائفاً 

كتابات مبكرة أن الأیدیولوجیة انعكاس مقلوب و مشوه و جزئي و مبتور للواقع, وهي 

و یوكد هذه الفكرة صدیقه (فریدریك ، )1(الحقیقيبذلك تعارض الوعي الإنساني 

عملیة هي أجلز)حین یربط بین الأیدیولوجیة و الفكر الواقع ,یقول "الأیدیولوجیة 

فالقوي الحقیقیة التي تحركه تبقي لدیه ، یمارسها المفكر المدعي بوعي ,لكنه وعي زائف

و حیث أنها عملیة ذهنیة فإنها ، و لو لم یكن كذلك لما أصبحت العملیة إیدیولوجیة

سینتج مضمون الفكر خالصاًو یشكله من فكرة الخاص أو من فكرة سابقیة إنه یعمل 

خذها دون ترف ,كأنها نتائج للفكر و لا یهتم بالبحث عما إذا خالصة یأبأدوات ذهنیة 

  .)2(أبداً"أخركان لها أصل

  

EngelsMarx : l’idéologieallemande, et sociale, Paris, (1986) p(20)1  

) 1میشال فادیة :الأیدیولوجیة وثائق من الفلسفة (ت) أمینة رشید و سید البحراوي , دار التنویر, بیروت (ط- 2

    28) ص1983,(
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لاساسرهاداخلاذ(كارل ماركس)التنضیر للأیدیولوجیة مفسراً دو واصل (ألتوسیر) تلمی

ویرید تجنب مذهب السرد و الحتمیة و یخرج من هذه -نموذجالبناءالفوقيي  لاقتصادا

بإثبات أن السؤال عن الأساس و عن البناء الفوقي یطرح من وجهة نظر الصعوبة 

و حقق هذا من ، إنتاج علاقات الإنتاج ویري إعادة إنتاجهم بواسطة الإیدیولوجیةعادةإ

طبیعة الاستجواب و یكون من، ستجواب الأفراد بوصفهم رعایا مطیعین للنظامخلال لا

كألیة أیدیولوجیة یكون الرعایا بشكل جدید یرون خضوعهم للنظام كاختیار حر و لذلك 

فإن الإیدیولوجیة لا تنتج معرفة صحیة و الطبقة العاملة لا یمكن أن تحرر ذاتها من 

فمن أجله تحول ،الإیدیولوجیة البرجوازیة فهي تحتاج إلي مساعدة خارجیة من العلم

یة الطبقة العاملة بتلقائیة إلي التحرر من الأیدیولوجیة البرجوازیة یكون من أیدیولوج

  . )1(الضروري أن تسعي لمساعدة العلم

  

  

  

  

  ).18,19جورج لارین :الأیدیولوجیة و الهویة الثقافیة ، ص(- 1
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و حاول –لیس للأیدیولوجیة تاریخ -انطلق (ألتوسیر) من مقولة (ماركس)  

إزاحة سوء الفهم أو التناقض الذي قد یفهم من الكتابات الماركسیة بهذا الشأن فرأي بأن 

"وعي الأفراد بظروف وجودهم هو الذي یشكل الانعكاس الحاصل في الأیدیولوجیة 

ود الأفراد فحسب بل هي العلاقة الخیالیة ,فهي لیست نظام العلاقات الذي یحكم وج

(ألتوسیر) بأن و بهذا یقر، )1("ضللهابین الأفراد و علاقة الإنتاج التي یعیش هؤلاء في 

  الایدیولوجیة لیست وهماًمنطلقاً من غیبیات بل هي وجود مادي و وجود خیالي. 

ها التعبیر عن أما (تودوروف) فقد ربط الأیدیولوجیة بالسیاسة و الدین إذ یقول بأن

  .)2(الأفكار السیاسیة أو الدینیة

  

  

  

، )1بیروت(ط،لبنان ، المؤسسة الجامعیة للدراسات للنشر،لویس ألستویر :دراسات لا إنسانیة ,(ت):سهیل القش - 1

  104)ص1981(

، )1(ط، العراق ، دار الشؤون الثقافیة العامة بغداد، تزفیتان تودوروف:نقد النقد:سامي سویدان- 2

  .106)ص1986(
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لذلك ، و الأیدیولوجیة عموماً تأخذ منطلقات فكریة مختلفة و أهدافها متباینة

نمط معرفي و نمط مشترك بین ،نمط اجتماعي ،نجدها متعددة الأنماط "نمط سیاسي 

  ).1(الانماط المذكورة "

لاً و لذلك فالحدیث عنها و الفصل في لقد أصبحت السیاسة الیوم غلماً مستق"

فالسیاسة في العصر الحدیث تتحكم في كل قضایا المجتمع و ،قضایاها أمر صعب

و تنوع طرق توزیع الثروة و اختلاف ،توجهات الأفراد نظراً لتعقد أسالیب الحیاة

الأیدیولوجیات (العقائد)التي تتحكم في المجتمعات المعاصرة...بل ربما توجد أكثر من 

لذلك جعل السیاسة قضیة جد خطیرة لدي الحكام و و ،إیدیولوجیة في المجتمع الواحد

و في مقدمتها الأقطار العربیة ، خاصة في دول العالم الثالثالحكومة و الحكومیین 

ذلك أن كثرة الاحتكاك و سرعة وسائل الاتصال بین البلدان المتقدمة في المیدان 

  .)2(التكنولوجي و الرقي الحضاري و الاجتماعي و الحكم الدمقراطي"

  

  

  .16ص، )1986(، )1(ط، لبنان، بیروت، المركز الثقافي العربي، عبد االله العروي: مفهوم الإیدیولوجیة- 1

  .96، 95ص، )1986(، )1(ط، مصر ، القاهرة، دار النشر للجامعة العربیة، طه وادي: الروایة السیاسیة- 2
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التعسف في "الشيء الذي أدي إلي بروز إیدیولوجیات اجتماعیة مندرة بالفساد و 

توزیع الثروة بین مختلف شرائح المجتمع نتیجة ظهور الطبقیة و احترام الصراع 

لاختلاف الأیدیولوجیات المفروضة فالمستوي الأیدیولوجي في البنیة الاجتماعیة هو 

إمكان ظهور التناقضات الطبقیة بأشكالها المختلفة للوعي الاجتماعي غیر أن هذا 

فهو یختلف بشكل عام باختلاف انتماءاتهم ، لأفرادكل االوعي لیس واعیاً عند

ي باختلاف وضعهم الطبقي داخل البنیة الاجتماعیة الواحدة و الاختلاف أالاجتماعیة 

لیس في جوهره اختلافاً الاجتماعيلعلاقة الفرد بعالمه ،في الوعي بین فرد و آخر

اجتماعیةأفراد طبقة فردیاً بل طبقیاً بالرغم من وجود اختلافات في هذا الوعي بین

  .)1(واحدة"

و تشكل الأفكار السیاسیة و الاجتماعیة جزءًا مهماً من الروایة الاجتماعیة و      

الاقتصادیةحتي أن المطابقة بین الجانب الروائي و التاریخي تصح في بعدها الشامل 

  .)2(العام"

  

)، 3، بیروت ،(طالفارابيمهدي عامل: مقدمات نظریة لدراسة أثر الفكر الاشتراكي في التحرر الوطني، دار - 1

  .29)، ص1980(

علال سنقوقة: إشكالیة السلطة في الروایة العربیة الجزائریة بحث لنیل درجة الماجیستر في اللغة العربیة و - 2

  .30) ص1967-1996ة جامعة الجزائر(أدابها بإشراف نور الدین معهد اللغة العربی
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فالإیدیولوجیة "تشیر إلي الشعور بالانتماء إلي الشيء المختار و إلي الأمن 

الذي یحققه النسق المطلق للأفكار القادر علي إمداد الناس بتفسیر لمعني التاریخ و 

  .)1(لمعني ذاته و موقعها من الوجود

و هي هنا ذلك النسق ،غیر بريء"تعدد الأیدیولوجیات الروائیة مفهوم مشكل 

هي بقدر ما ، من الأفكار و الآراء و المعتقدات... التي یبثها النص الروائي كذات

فإنها مخلوقة من خالق معین هو مبدع النص و هذا النسق هو قناع ،تكون مستقلة

  لانتماء طبقي و لموقف في الصراع الطبقي".

  

  

  

  

  

  

الإیدیولوجیة، دراسة تطبیقیة و روایات عبد الحمید بن هدوقة بحث مقدم لنیل شهادة عمرو عیلان: الروایة و - 1

) 1996-1995الماجیستر في الأدب العربي بإشراف د/عمار زعموش معهد الأدب و اللغات جامعة قسنطینة (

  .05،06ص
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و منه فإن الخطاب اللغوي ، أما بالنسبة للروایة فهي بمثابة رداء مادي للأفكار

و ، سیاق فكري متجانس مع طبیعة الإیدیولوجیة التي یحملها و یعمل على بثهاهو 

بین اللغة و تشكل الأعمال الأدبیة مجالاً فسیحاً تتجلي فیه عملیة التواصل 

فالخطاب الأدبي یشكل بنیة ذات بعدین؟ أحدهما معرفي و الأخر ، الإیدیولوجیة 

ل بینهما بشكل ألي: فالخطاب كما و هما طرفان متماهیان یستحیل الفص،أیدیولوجي

یراه عالم اللسانیات (فردینا دي سوسیر )"هو كالورقة التي تحمل الوجه و القفا الظاهر 

و الباطن فكما یستحیل الفصل بین الورقة و القفا و یستحیل الفصل بین ظاهر 

الخطاب و باطنه و إذا كان الخطاب في ظاهره یتضمن بعداً معرفیاً و العكس 

  .)1(س"بالعك

فهي دائماً ، عملاً فنیاً أدبیاً لا یستطیع "تسمع صوتها بصوتها فقطإن الروایة باعتبارها

و من حقل إیدیولوجي یصل إلي القراء عبر النص و ، كجزء من منظومة ثقافیة

.)2(التنظیر و انعكاسات الإشكالیة الفكریة

  

كشف عن النص الغائب من ابن المقفع إلي الجاحظ . المطبعة ، مختار الفجاري: خطاب العقل عند العرب- 1

  .73ص، )1993(، )1(ط، تونس،المصریة 

  .المرجع نفسه- 2
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و الروایة كقیمة اجتماعیة نقلت الصحیح و الخاطئ بعصره إذ عكست حالة 

الأزمة بمجتمع المغرب العربي، فالروائي لم یقدم ألبوم للصور و لا دروساً فحسب، بل 

إیدیولوجیة، مما یتصل بالعلاقات الإنسانیة بالإنسان و محیطه الاجتماعي و بث 

الطبیعي أیضاً بالتاریخ و هذا الذي بثه الروائي لیس إلهاماً، و لا ذاتیة خالصة، إنه 

معین, و هذا الاعتبار لا یقلل من أهمیة استقلالیة النص و نتاج فردي اجتماعی

شخیص وعي للنص و مبدعه وصولاً إلي الوعي موضوعیه و إنما یسر هذا الاعتبار ت

  .)1(الجمعي

و باعتبار أن الروایة وسیلة إخباریة فنیة معبرة عن اللحظة التاریخیة 

الاستعماریة فإنه "لم یعد لها نفس الدوافع الأولي بعد التغیر الطارئ على هاته اللحظة 

  .)2(و على البنیات الاجتماعیة بعد الاستقلال"،التاریخیة

  

  

)، 1یراجع نبیل سلیمان: وعي الذات و العلم، دراسات في الروایة العربیة، دار الحوار، بیروت، لبنان ، (ط- 1

  .11)، ص1985(

  سعید علوش: الروایة و الأیدیولوجیة في المغرب العربي، دار الكلمة للنشر، بیروت- 2

  .18)، ص1981)، (1، لبنان، (ط
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عبر نصوصهم - واقع الاستقلال- اقعإذا عمل الروائیین علي استنطاق الو 

وة للتغیر نحو ـهو الدعالسلطة, فهدفهمالروائیة و ذلك بتعریة المجتمع و فضح مساوئ 

  الأحسن و استقامة الأوضاع. 

  الأیدیولوجیةالروایة الجزائریة و 

رت الإصدارات الروائیة التي برزت طیلة فترة حكم الحزب الواحد أظه

الفترة التي بعدها أي لكن، في طروحاتها تماشیاً مع النظامالإیدیولوجیة الاشتراكیة

أیدیولوجیتها من ظهور التعددیة الحزبیة و في مقدمة هذه الأحزاب قوى سیاسیة تستمد 

و ظهر في المقابل الشروع في التحول من اقتصاد الدولة الى اقتصاد السوق و ،الدین

الأمنیة و من الطبیعي أن یاسیة ثم باستفحال الأزمة الاقتصادیة و الاجتماعیة و الس

في وعي الكاتب و عواطفه و إدراكه للواقع و أثر عمیقاتُحدث مثل هذه التغیرات 

وعلي المستوي ،صعید نصه السردي وفق خصوصیاتهعلى لم و أن بتعامل معها العا

الإیدیولوجي أدى ظهور تیارات تعتمد استراتیجیاتها السیاسیة علي توظیف الدین إلي 

بروز إیدیولوجیة مضادة , نعتها بالحداثة تقوم في أحد جوانبها الرئیسیة علي رفض 

التوظیف السیاسي للدین و الحداثة التي یمكن القول بأنها حلت في الجزائر محل 

  شتراكیة یمكن قراءتها في صورتها السردیة خصوصاً في نصوص الإیدیولوجیة الا
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  .)1("واسیني الأعرج" الأخرة ك "سیدة المقام" 

منعرجاً حاسماً لتغیر المتحیل في 1988لقد كانت أحداث الخامس أكتوبر 

فتعاطت الروایات ،و هو قول الحقیقة في عنفها و جبروتها،الروایة الجزائریة

،ثقافیاً ) المعروف إعلامیاً بالإرهاب،اقتصادیاً ،موضوع العنف وأثرهُ (اجتماعیا

فكان هذا الأخیر مدار معظم الأعمال الروائیة التسعینیة بحیث یمكن تعریف هذه 

الأخیرة بكونها "روایة العنف " و من الطبیعي في الحقیقة أن یسود هذا الموضوع 

،التجربة الجوهریة العامة التي مر بها المجتمعسعینیة باعتبار أنها في الروایة الت

هي الأكثر الصاصا ،خصوصاً و أن الروایة من بین الأنواع الأدبیة الأخرى

  )2(بالواقع و الأكثر قدرة علي التعبیر عنه . 

  

  

  

  

الملتقي الدولي یراجع براهیم سعدي: تسعینیات الجزائر كنص سردي ,أعمال و بحوث مجموع محاضرات - 1

108),ص2003),(6السادس ,عبد الحمید بن هدوقة ,مدیریة الثقافة لولایة بورج بوعریریج ,الجزائر ,(ط

23یراجع المرجع نفسه ص- 2
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ثم إن القصة التي ترویها الروایة الجزائریة التسعینیة هي قصة الإنسان الجزائري و 

د انتخبت نماذج روائیة تشمل معاناته، وضیاعه وسط هذه الأیدیولوجیات و بهذا فق

  .)1(مراحل تعدد الأیدیولوجیات و مراحل العنف 

و من أجل تقریب الفكرة السلف ذكرها سنقوم بتعداد بعض أو أهم هذه الروایات 

التي واكبت الأزمة و التي أحدثت ضجة حقیقیة في العالم الثقافة، ومن المعقول أن 

نقصد هنا "سیدة المقام" لصاحبها "واسیني نبدأ بالروایة التي ینبني علیها بحثنا و

الأعرج" التي تبدأ بلیلة الجمعة الحزین و هو یوم موت مریم و بدایة القصة علي 

مستوى الخطاب و تنتهي بانتحار الراوي (البطل) بعد منتصف اللیل، و نجد أیضاً 

ت العنیفة روایة "الشمعة و الدهالیز" ل"طاهر وطار" هذه الروایة التي تصور المواجها

بین المتظاهرین و الشرطة و تنتهي بتصویر مأسویة قتل الأستاذ (البطل) في معهد 

  الحراش، دون غض النضر عنالروایات الأخرى واكبت ما حدث كروایة "ذكرة الجسد"

  

  24المرجع السابق ص یراجع - 1

  



المدخل                                                                                                 
       

21

  

البشع لتنتهي بأحداث القتل1988ل"أحلام مستغانمي" فبدایتها من أحداث أكتوبر 

ونجد نفس الشیئي في روایة "امرأة بلا ،1988باغتیال شقیق الروائیة في أكتوبر 

ابندرة" التي تبدأ بقتل الأستاذ "جبو ملامح" ل"كمال بركاني" و "تیمیمون" ل"رشید

دون نسیان روایة "یصحو الحریر" ل"أمین الزاوي" ،سعید" و حرق المدرسة الابتدائیة

و روایة "دم ،اغتیال الجندي "ممو" صدیق حرون الزینالتي تصور المسیرات و

و العزال" لصاحبها "مرزاق بقطاش" التي تقتصي مقتل الرئیس "محمد بوضیاف" 

و روایة كلان الخطایا" ل"عبد االله عیسى لحیلع" التي تصور ،محاولة اغتیال الكاتب

، في علبة"وروایة "الشمس،جنون البطل و تظهر مدى الفوضى الحاصلة في القریة

ل"سعیدة هوارة" وروایة "بین كفي الوطن" ل"زهرة دیك" تتوقف فیها علي اغتیال الرئیس 

  .)1("بوضیاف " أیضاً علي ما فعل "مرزاق بقطاش" 

و الملاحظ هنا أن كل هذه الروایات لم تقم بوضع خط النهایة لزمن العنف و 

زمن الواقع الأمر الذي الاصطدام الأیدیولوجي, ربما لأن زمن الكاتب متزامن مع

  یجعل الكاتب تحت تأثیرها.

  

  5,99صحبیلهیراجع شریف - 1
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و قد راعت كل هذه الخطابات ثلاث خطوط عریضة جعلتها تلقي كلها فیما بینها 

  و یمكن حرُها كالاتي 

وهو أساس الروایة أما العناصر أن تكون للراوي علاقة وثیقة بالأزمنةالجزائریة* 

.الأخرى في تكوین هذه الأخرة فیمكن أن نقول بأنها ثانویة

أو جسدي ،إما مادي أو معنوي،لهاأن یكون العنف مرجعاً * 

.و جعله ظاهرا للعیانتقضي نتائج ذلك العنف * 

لأنه شكل بالفعل حجرة المثقفالمستهدف الأول و الأخیر في معظم هذه الروایات * 

, فالبطل في روایة "سیدة المقام" أستاذ عَثرة في طریق الإرهاب و في طریق النظام 

جامعي في معهد الفنون الجمیلة بالجزائر متخرج من المدرسة العلیا للفنون الجمیلة 

بإیطالیا حاصل علي دكتورة  دولة في تخصص تاریخ العنف الكلاسیكي و البطلة 

  بیر من الثقافة في روایة عیة و راقصة "بالي" و نجد أیضاً البطل مدار ك"مریم" جام

  

وكذلك في روایة "بین فكي وطن" فالمستهدف ،"ذاكرة الجسد" فهو أستاذ وفنان تشكیلي

  و نجد ،أستاذ جامعي و نفس الشيء في روایة "كلان الخطایا" فالبطل جامعي و كاتب
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بة" صحفیة و كاتبة ونفس الشيء في روایة "دم أیضاً البطل في روایة "الشمس في عل

  .) 1(الغزال" فالبطل عضو في المجلس الاستشاري و كاتب 

لا عجب أن المثقف في كل هذه الروایات مطارد لأن إیدیولوجیة المثقف 

تختلف كل الاختلاف و أیدیولوجیة الأطراف الأخرى و هذا ما سیوضح و یظهر في 

  (سیدة المقام).

الروایات الأیدیولوجیة التسعینیة السیرة الذاتیة أو عنصر من لقد وضفة 

عناصرها في المتخیل الروائي كمطابقة الشخصیة الروائیة للشخصیة الحقیقیة فالراوي 

یظهر دائماً نضیر الأنا الدال على الذات المتكلمة التي یختف وراءها شخصیة 

الكلام الیومي، الذي یعطي المؤلف، و أیضا خطاب هذه الروایات یستخدم في الغالب 

للشخصیات هویتها الممیزة كما یحرص على التعبیر عن الأنا الظاهرة و أمالها 

المكبوتة بسبب القمع، و الممنوعة منالتحقق الفعلي، كما یركز الخطاب على المكان 

  كاسترجاع مكان الذكریات المفقودة

  

  5,99یراجع شریف حبیله ص- 1
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بسبب الاقتتال و محاولة ، أو تدمیره أو ترحیل أهله عنه، أهلهجراء الاعتداء على 

و ، و طمس كل ما یشهد لهذا الحق، تغیر معالم هویته و اغتصاب حق امتلاكه

یحضر المكان كزمن تعاني الشخصیات في فضائه التحولات الطارئة علیه فتكسبه 

لى كل هذه عىة أخر یالعلاقة بالوطنو تطفو خاصاستعادةهویته التذكر و شوق 

  تي:لآالروایات وهي خاصة تعدد الرواة فیمكن أن نجد الراوي بصور مختلفة كا

توظیف رواة بدائل للراوي الذي یختبئ خلفه المؤلف و ذلك للإیهام بالحیاد تجاه -أ

أو للتعبیر عن التمرد على سلطة كانت سبباً رئیسیاً في إنتاج ،سلطة سیاسیة قامعة

العنف.

ذلك ،رؤیة مخالفة،و حق الأخر في رؤیة و قائع الأمور،لحقیقةإظهار نسبة ا-ب

و تعبیراً في الأن على إدماج العمل ،رداً على نظام یدعي امتلاك الحقیقة المطلقة

الدیمقراطیة في التعبیر عن الحقیقة .أساسه،الروائي في مشروع ثقافي

أو المغرب أو الضائع أو ،أو المشتبه،السیاسي المتلبسالمعنيصیاغة صورة -ت

  منتجه أو بین خطاباته الخادعة و ممارساته الفعلیة.
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توظیف الروایات تقنیة الراوي الشاهد الذي یشیر إلي واقع ما و یطرح أسئلة تدفع -ث

  .)1(بالمتلقي للتأمل و طرح الأسئلة و البحث عن الحقیقة

الظواهر التي أفرزها سرد التعدد اللغوي داخل النص السردي الواحد فمن بین 

لتسعینیات تعدده لغویاً داخل النص الواحد فنجد الفصحي و العامیة و الفرنسیة، 

الألفاظ البذیئة أحیاناً و نجد هذا في نصوص (واسیني الأعرج) "شرفات الشمال" و 

كلمة بالغة الفرنسیة مستعملة على شكل فقرات و جمل، و نجد نفس 730التي نجد فیها

في روایة (حمیدة العیاشي) مثلا في روایته "المتاهات" فعدد الكلمات بالغة الظاهرة 

  كلمة.54الفرنسیة یقارب 

و أیضاً بروز الروایة النسویة مع بروز روائیات مثل "فضیلة الفاروق" "مزاج مراهقة" و 

"زهرة دیك" "بین فكي وطن" و فاطمة العاقون" في "رجل و ثلاثة نساء" و الجدیر 

حلام مستغانمي" في "ذاكرة الجسد" و "زهور ونیسي" في "مذكرات مدرسة" قد بالذكر "أ

رهما في نفس السنة أي سنة مهدتا الطریق أمام الروائیات المذكورة سالفاً بعد إصدا

)1986(

  .6,7یراجع شریف حبیله: الروایة و العنف، ص-
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ظهرت ، بالروایة الشعبیةعودة و استمرار النزعة العجائبیة في الروایة أو یمكن تسمیتها

هذه الأخیرة في الثمانینات من خلال "الحوادث القصر" "للطاهر وطار" و" 

الدراویش" ل"عبد الحمید بن هدوقة " و استمرت في التسعینیات في روایة "سرادق الحلم 

و الفجیعة" ل" عز الدین جلاوجي" فهذه التقنیة تربط الواقع و الازمة بطریقة ظریفة مع 

  .)1(الخیال مع مراعات حسن التوظیف و تمریر الرسالة المنشودعالم

و منه فلقد تعددت التوظیفات الفنیة و الفكریة التي جمعت الروایات 

الأیدیولوجیة في فترة التسعینات في قوالب مختلفة.

  

  

  

.28.27.26یراجع ابراهیم سعدي: تسعینات الجزائر كنص سردي ص - 1
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  احتدام الصراع الأیدیولوجي في روایة "سیدة المقام"

  البعد الأیدیولوجي لروایة "سیدة المقام"-أولاً 

أیدیولوجیة الاستعمار-1

أیدیولوجیة النظام-2

الأیدیولوجیة الاشتراكیة-3

أیدیولوجیة الأصولیین-4

أیدیولوجیة الروائي -5

  العنف و المثقف-ثانیاً 

العنف ضد البطلة مریم-

العنف ضد الأستاذ الجامعي-

العنف ضد أناطولیا-

  

  

  





في سیدة المقام الأیدیولوجياحتدام الصراع  الفصل 
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  البعد الأیدیولوجي لروایة "سیدة المقام" 

و للوھلة الأول سینتبھ إلي أنھا صراع بین مختلف إن القارئ لروایة "سیدة المقام"      

البطل و أیدیولوجیة الأیدیولوجیات و إلي أنھا مقارنة إن صح القول بین أیدیولوجیة 

(الفیس)أو حراس النوایا كما یسمیھم "واسیني الأعرج" و ھذا الأخیر ھنا یختار لقطة 

استھداف حراس النوایا لمدرسة الفنون الجمیلة رمز الحریة و الحب . الحیاة و الجمال 

    .)1(ایالیمثل في المقابل قمة البدائیة و الھمجیة التي یتمیز بھا شرطة النوایا أو حراس النو

و من ھنا فھذه الروایة تعد منعطفاً حقیقیاً في عالم ابداعات "الأر عرج" سواءً من حیث 

أو من حیث  ،طغیان العامیة على اللعة الفصیحة و ذلك استھدافاً لمخاطبة العامة من الناس 

ة فتناولت الروای ،أتھا علي اقتحام الھاجس السیاسي الذي یتحكم في كل قضایا المجتمع جر

السیاسي و الثقافي ) و ھذا التوجھ خلقھ في الحقیقة  ،الاقتصادي  ،وضع البلاد (الاجتماعي 

انعكاساً للواقع الروائي و تأثرهُ بأوضاع البلاد في تلك الفترة فكانت ھذه الروایة معایشة 

و ھذا ما یفسرهُ ھیمنة الجانب الأیدیولوجي الحامل لأكثر من جانب  ،المليء بالتناقضات 

  .في الصراع و الذي یمكن أن یتناولھ كالآتي

  إیدیولوجیة الاستعمار-1

 الجزائر في السوداء العشریة أحداث تصور أیدینا بین التي الروایة كون من الرغم علي     

 لأن ھذا في عجب لا و ، التاریخي الموروث عن البعد كل یبتعد لم" الأعرج وسیني" أن إلا

 و المستقبل و الحاضر و الماضي یملك الخطابات مختلف في اعتمدناه كما الروائي شخص

 التي و" الأعرج وسیني" روائیة لتجسید ربما الروایة ھذه في الوراء إلي العودة من العرض

فأشار في  ، رھینة للإرھاب المرة ھذه الجزائري الشعب لأن الكفاح مواصلة إلي تدعو

روایتھ ھذه للاستعمار و سیاسة المدمرة و التي خلفت أضرار استمر مداھا إلي ما بعد 

  الاستقلال أو حق القول التي مھدت لحزب السلطة و ظھور ما یسمي إعلامیة بالإرھاب .
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زائري برزت أیدیولوجیة الاستعمار في الروایة بممارساتھ مجحفة في حق الشعب الج     

و ذلك باستبدال ثقافتھ و محاربة الدین  ،و ذلك بمحاولة القضاء علي شخصیة و ھویتھ 

و  ،و ذلك بتحویل المساجد إلي كنائس  ،الإسلامي الذي كان عماد الشعب الجزائري 

قصد تجھیل الشعب , كما تدریس اللعة الفرنسیة و منع اللعة العربیة في المدارس و ذلك 

و الشعوذیات في أوساط الشعب و ذلك لتزویر الحقیقة التاریخیة و جعل  الخرافات روانش

  .)1(الشعب دون أسس یقف علیھا و لا طریقاً واضحاً یسلكھ للمضي قدماً 

یسترجع الروائي من خلال ھذه المقاطع الماضي و یتذكر أشیاء عاي لسان بطلھ      

لمؤلف "قبل الاستقلال قتل المثقف علي إذ نجد أیضاً ھذا الشاھد یدعم ما یرمي إلیھ االرٌاوي 

  .)2(ثقافتھ"

أدرك المستعمر الفرنسي أن المدارس و المساجد و التي تتم فیھا عملیة نشر الوعي و      

الثقافة ستسبب لھم خطر حقیقي و خاصة بعدما أحس الثوار الجزائریین أن الوعي بالذات و 

  قیق النصر.الوطن ھو الضمان الوحید لاستمراریة الثورة و تح

بل مارس إلي جانب ذلك سیاستھ  ،و لم یكتفي الاستعمار الفرنسي بعملیة التجھیل      

بارزاً من النھب و القتل و یبدو أثر كل ھذا  ،الحرق  ،الترھیب  ،العنیفة المتمثلة في القمع 

  خلال الروایة إذ أن (مریم) تسرد و تحكي كیف أن والدتھا رأت الكثیر في قریتھا.

  

                        

 سوریة، التوزیع،ورد للطباعة و النشر و  الحزینة،مراثي الجمعة  المقام،واسیني الأعرج: سیدة -1

   65، ص)2006، ()5دمشق، (ط

   65ص ،الروایة -2
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رأت الأجساد التي كانوا یسلخونھا كل مساء في القریة رأت كیف فصلوا رأس أخیھا عن  

أبوھا كیف جرجروه و مزقوه و دفنوه  ،محافظاً على شھقتھ الأخیرةجسده بقوة و ظل فمھ 

  .)1(حیاً 

) قبل أیام O.A.Sكما ذكرت أیضاً بأن والدھا الحقیقي قد قتل من طرف المنظمة السریة(

ھي التي قتلتھ لا  OASقلیلة من الاستقلال "قتل قبل أیام من الاستقلال ؟ الید الحمراء 

.)2(نعرف حتي قبره"

عندما حاول أن یدخل القریة بعد شھرین قیل لھ أن  أبداً،من یومھا لم یعد ’ "خرج لیلً 

) ھكذا سمعتُ أشیاء كثیرة قیلت O.A.Sفقتلتھ المنظمة السریة(  ،الاستقلال على الأبواب

  .)3(فیھا بعد"

یحاول الروائي على لسان الراوي البطل و مریم تجسید أیدیولوجیة الاستعمار في      

استھ المعروفة باحتلال أراضي الجزائر و تشرید أھلھا و استعباد شبابھا و استغلال و سی

إذ حاول أن یفرض وجود  ،مصالحھا و اتخاذھا كقاعدة عسكریة لحمایة  ،تصدیر ثرواتھا 

  في الجزائر بحیث أصبح كالقدر المحتوم الذي لا مفر منھ.

  أن یثبتوا للعالم جملة  ن حیث استطاعوالم تنقص جرائم المستعمر عن جرائم الجزائریی     

  

    

       

71ص :الروایة-1

78ص :الروایة-2

     71ص :الروایة-3
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دخل البلاد بالقوة و لا بد من مواجھتھ بالمثل و قد  الاستعمارمن الحقائق تمثلت في أن 

تسلحوا بقوة الارادة في التحرر و قد كانت وسیلتھم ھو الكفاح المسلح. و بالفعل فإن الشعب 

التواق للحریة و السیادة قد تمكن من تجاوز مخلفات الدمار الناجم عن حرب 

عنھا الشعب الجزائري بعد ) بفضل الروح النضالیة التي لم یتخلى 1962- 1954التحرر(

نجد البطل الراوي یقول: "تحیل بلاد الشھداء الذین مازلنا استرجاع السیادة الوطنیة. حیث 

  .)1(نكتشف حتي الیوم رفاتھم"

مبنیة على العنف الذي جعلھ  ،و من ھنا یمكن الاستنتاج أن أیدیولوجیة الاستعمار     

الدمار و  ،التخلف ،ذا كل معاني التخریبسلاحاً في وجھ إعاقة مسار التحرر. فحمل بھ

  الموت.

  إیدیولوجیة النظام:-2

من خلال روایة "سیدة إن أول ما یستوقفنا عندما نطل من نافذة إیدیولوجیة النظام      

ففي مواقف كثیرة یعجز  ،المقام" ھو ذلك الغموض أو التواطؤ بین النظام و حراس النوایا 

ن الأول(النظام) و سیاستھ لا تقل خبثاً عن سیاسة حراس النوایا القارئ عن التمیز بینھما لأ

"إن النظام الجزائري بطبیعة محدودیة التي تلبس دار الدین و ھذا ما سیوضحھ ھذا المقطع 

 ،أفقھ لیس مؤھلاً لأحداث قطیعة جذریة لا مع الأصولیة و لا مع ممارسات الحزب الواحد

فإنھا سوف لا لأنھا إذا ما استولت على السلطة  ،إنھ یخاف الأصولیین و یخاف علیھا

 و یخاف علیھا لأنھا حجاب یسترهُ فإذا ما غابت فإنھ سوف یتعرى و یصبحُ ھو ،ترحمھُ 

  . )2(المتھم الأول و الأخیر"

  182الروایة: ص-

  104الجزائر،ص خلوف عامر: الروایة و التحولات فيم-2
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و إلي الأخطاء التي  ،ئریة تعود إلي الثورةتقال فإن بذور الأزمة الجزاو الحقیقة      

ارتكبت بعد الثورة التحریریة بحیث تستمد ھذه الأخیرة في تدھور أحوال البلاد و فساد 

أو النفوذ العام  ،و یظھر الفساد من خلال ھذه المقاطع: "سواء استخدام السلطة ،النظام

الذاتیة بطریقة غیر شرعیة بھدف الانحراف عن غایتھ و ذلك لتحقیق المصالح الخاصة أو 

  .)1(و دون وجھ حق"

و من ھنا یظھر جلیاً أن النظام لا یھتم كثیراً بمصلحتھ العامة بقدر ما یھتم بمصالحھ      

  الشخصیة و لا شيء یردعُ النظام عن ھذا حتي و لو اضطروا إلي استخدام العنف 

یختلفان في الجوھر. بَنَوْا  السلطة تتخليٌ عن مل شيء لفقھاء الظلام. بالأساس لا"     

الفیلات. سرقوا خزائن الوطن. فتحو حسابات بنكیة في البلدان البعیدة. الشمس لا تغطي 

بالغربال. العداوة ازدادت و السلطة لو تُغسل بالجافیل، لن تستعید جزءاً صغیراً من 

  .)2(ل رأسھم"مصداقیتھا. ھي التي خلقت حراس النوایا، و ھم الذین یأكلون رأسھا، أو تأك

و بما أننا بصدد تعداد الشواھد التي تدل على استحواذ السلطة على كل شيء سنشیر      

یقولوا: "أفظع ما أخشاه عندما تتعقد الأمور، إلي ھذا المقطع الذي یأتي على لسان البطل إذ 

 أن یركب المسؤولون طائراتھم الخاصة و یغادرون البلاد بعد تركھا في دماء الفتنة و

الحروب الأھلیة، لا شيء یجمعھم بھذا الوطن، المدینة تتھاوى و ھم یلعبون على رؤوس 

        )3(المفردات و الكلمات أو من یدري قد یتحالف بن كلبون و حراس النوایا على رؤوسنا..."

  

                         

  234ص ،الشریف حبیلھ: الروایة و العنف-1

  138الروایة: ص-2

  42الروایة: ص-3
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و عن فساد أیدیولوجیة النظام و فضح سیاستھ القذرة یصف الروائي على لسان بطلھ      

و حراس النوایا كملوھا علیھا. یأكلون الزبل الذي زرعوه بلاد رأس "بنو كلبون داروھا 

  . )1(مالیة یسیرھا طفیلیون بمواثیق اشتراكیة"

و قد یصل العنف إلي درجة القتل و تجرید الشعب الجزائري من حقوقھ، و ھو ما      

على  احتجاجاو خروجھ إلي الشوارع الجزائریة عمق الأزمة و أفضت ثوران الشعب 

الأوضاع المزریة(الاجتماعیة، السیاسیة و الاقتصادیة) التي أصبح یعاني منھا نتیجة القھر 

ي أنا ذاك، و الذي كان یترأسھ الرئیس الراحل "الشاذلي بن جدید" الذي سببھُ النظام السیاس

و تخلیھ على المكاسب الثوریة التي حققھا من قبلھ "ھواري بومدین" و ھذا الزمن التاریخي 

، مما أدي إلي التصادم بین أصحاب النظام و الجماعات 1988أكتوبر  5تمثل في أحداث

لمن ل سلوك ھذه الجماعات في العنف الموجھ الأصولیة لبلوغ كرسي السلطة، و قد تمث

یختلف معھا، أو یخالفھا، و كانت للسلطة ید في ذلك فھي التي فتحت لھا المجال، بحیث كان 

التحالف بین ھذه الجماعات و السلطة، و أتفاق مسبق على تقویض المجتمع المدني الذي 

  .)2(یري نفسھ جزء منھ و ضحیة للطرفین

فساد النظام السیاسي نتیجة ازدواجیة القمع الذي مارستھ ھذه  و بھذا یتضح أن     

  !الجماعات الدینیة و السلطة بصمتھا المطول أو بتواطؤھا؟

"و قد صنع ھذا التحالف الذي أنتجتھ أیدیولوجیة السلطة بروز الجماعات الأصولیة      

السلطة و التي صنعت جواً من التطرف یفضي إلي العنف بحیث انقلبت الجماعة على 

        باسمھاالمستحضرة من الماضي، مارست حملت رایة الدولة الإسلامیة ذات الصبغة الدینیة 

  

  106الروایة: ص-1

  234یراجع الشریف حبیلھ: الروایة و العنف، ص
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القمع على ید شخصیات ساھمت السلطة في بنائھا حتي تحولت إلي أدوات عنف تستأصل 

  .)1(الأخرین

فبعدما كانت الجزائر تحت قیادة حزب جبھة التحریر الوطني دخلت بعد انتفاضة أكتوبر      

في زمن التعددیة الحزبیة، و ذلك بتمكن الأحزاب الإسلامیة من الاستحواذ على السلطة 

بالفوز في التشریعات، فتوقف و دخلت الجزائر في العشریة السوداء في التسعینات باتخاذ 

ة التطرف فھو عبارة عن تیار واحد عناصره أشخاص لا یحملون التیار الإرھابي صف

یشتركون في شكلھم و تفكیرھم و سلوكھم، یعبرون عن العنف و التطرف یضمرون أسماء، 

رغبة في ھدم المجتمع و بناء مجتمعً خاص بھم و كل من یعصي تصرفاتھم مصیره 

  .)2(النار"

اً أساسیاً في تأجیج أحداث العنف و نشر شكلت سیاسة السلطة المتبعة في البلاد طرف     

الرعب، و ممارسة كل أشكال العنف و القمع، فكان الشعب الجزائري الضحیة الأول لھذا 

ث وجد نفسھ مشتتاً بین الصراع. و نضرة السلطة إلي المثقف لم تكن بالحنونة علیھ بحی

ین، و لكن في الحقیقة النظام السیاسي الذي یسعي إلي جرھم لمساندتھم في مواجھة الإسلام

قد شكل خطراً علي كلیھما و بین الإسلامین الذین یرون في المثقف خطراً مصحوباً ضدھم 

و لا بأس بتدعیم ھذا الكلام بشاھد من الروایة إذ یقول الروائي على لسان الراوي(البطل) " 

انوا یعبدون بنو كلبون سحقوا العقول، و قالوا: رجل یفكر معناه مشكلة إضافیة و لكنھم ك

  .)3(الطریق لحراس النوایا، الذین یقولون: رجل جاھل رجل مضمون"

   

  234یراجع المرجع السابق: ص-1

  200یراجع شرف الدین مجدولین: الأدب المغاربي الیوم، قراءات مغربیة, ص-2

       183الروایة: ص-3
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ذرعاً أصابھم مع أول رصاصة أطلقھا الإسلامیون فسقطوا الواحد  شكل ھؤلاء المثقفین  

تلو الأخر لا یعرفون أین یأتي القاتل، و لا ماھي الطریقة التي یحمون بھا أنفسھم، استفاد 

بعضھم من سكنات أمنیة ھاجر البعض الأخر إلي أوروبا...كانت فترة قاسیة علي المثقفین 

للسلطة كي یبنوا استقلالھم عنھا و بین عملھم، و لا السلطة  معارضینبین  الذین انقسموا

  .)1(اعتنت بھم بحمایتھم"

و في ظل ھذه الأجواء عم الخراب و ساد الظلم فاضطربت الأوضاع الاقتصادیة و      

السیاسیة و الاجتماعیة و الثقافیة في الجزائر و على ھذا فأننا نجد الراوي یتھم السلطة و 

یة لأنھا ھي المسبب الحقیقي للعنف و الخراب ورث "حراس النوایا" عن یحملھا المسؤول

السلطة كل أنواع الممارسات المجحفة و اللاإنسانیة في حق الشعب و التي بلغ حد عنفھا 

الذي إلي درجة القتل، و یقدم الطبیب الفلسطیني في الروایة شھادة تؤكد بشاعة القتل 

تھا ووجودھا و مصالحھا، حتي و إن أدي ذلك إلي مارستھ السلطة حفاضاً علي استمراری

التضحیة بأفرادھا مثل الرئیس الراحل "محمد بوضیاف" یقول الطبیب: "سأقدم شھادتي أمام 

لجنة حقوق الإنسان و للجنة المضادة للتعذیب سأقول إنھم استعملوا الرصاص الانفجاري، 

الأسماء علي توابیت محشوة بالقطن  إنھم منعونا من تسلیم الجثث لذویھا، و إنھم علي كتابة

علي رؤیة وجھ ابنھا و المفاصل الممزقة لأناس مجھولین سأقص حكایة المرأة التي أصرت 

الذي سقط في الأحداث، قالوا لھا سیذعرك المشھد، أصرت. و عندما فتح الصندوق، وجدوا 

        . )3(رجلین مختلفتین، و ذراعین كلٌ منھما لجسد و رأساً نصفھ متلف...

  

  64)،ص2007محمد ساري: محنة الكتابة(دراسة نقدیة)،منشورات البرزخ، الجزائر،(دط)،(-1

  37الروایة: ص-2

   129الروایة: ص-3
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 ھذا فیما یخص بشاعة القتل أما فیما یخص غوص عملیة القتل و بخصوص الرصاصة     

لون إنھم یضربون یقوالملعونة التي اخترقت رأس "مریم" فیقول الطبیب الفلسطیني: "

للأرجل و العجیب أن كثیر من الصدور ممزقة و الأدمغة منفجرة، شيء ما غامض كان 

  .)1(یحدث في الخفاء...

و ھنا یقصد الطبیب الفلسطیني صدیق البطل بكلمة (یضربون في الأرجل) "حراس      

النوایا" أما العبارة التي تلیھا مباشرة (و العجیب أن كثیراً من الصدور كانت ممزقة) ھو 

  توجیھ صریح للاتھام نحو السلطة، و قتلھا ھي الأخرى للأبریاء.

ني كلبون" كما یحب البطل تسمیتھم قد أسسوا ب«و لیس ھذا فحسب بل نجد السلطة أو      

استراتیجیة عملت على توسیع فجوة الفراغ في فكر أفراد المجتمع الجزائري و ذلك لمٌا 

، قالوا لیعش الفراغ، "ملأوا المكتبات بالمطبوعات التي تستعید الخرافات و الدروشات

من سیاسة السلطة التي  القول یفسر جانب مھم.و ھذا )2(أحسن من أن یفكروا في السلطة"

على راحتھا ثروات البلاد و العباد، و  تسبب بالخراب للأمة، إذ تقوم بتنویم الناس لتأكل

بالمقابل توجد إشارة إلي فكر الجماعة الدینیة فما جاء بھ النظام لتنویم الشعب أصبح 

سیطرة على كان الفراغ الدال على غیاب العقل استغلھ بنو كلبون للمرجعیات لھم، و ھكذا 

الحكم، غیر أن ھذا الخیار باء بالفشل و ذلك لعجزھم عن مواجھة "حراس النوایا" الذین 

بتسترھم وراء الدین لبلوغ مرامیھم " ذات صباح فوجئوا بحراس سیطروا على البلاد 

  )3(أبوابھم الموصدة، یزاحمونھ في سلطانھم."النوایا یقفون عند أقدامھم و یدقون على 

               

  129الروایة:ص-1

  194الروایة:ص-2

  194الروایة:ص-3
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یبدوا أنھ جاء من یزرع الخوف في نفوس المسؤولین و لكن لیس لیصلحوا ما ضاع بل  

  .)1("ھالیجعلوا الطین أكثر بلة. "جاوْا یكحلوھا عموْ 

حرفَتْ تستخدم السلطة الشرطة إحدى أجھزتھا التي تخرجھا عندم تستشعر الخطر، إذ      

تھا ما عاد قوات التدخل السریع، و ھذا المقطع وظیفتھا و جعلتھا أداة قمع لتحمي سلط

یوضح ذلك "وسط كل ھذا الفضاء الموبوء لا نجد شرطیاً واحداً، ما عادا قوات التدخل 

أغلقت الساحات في وسط المدینة، و النفق الجامعي، و مدخل دیدوش مراد و السریع التي 

الساحات الكبرى. ساحة أول ماي. ساحة الشھداء. و بوابات البحر... و شرشال و طوقت 

  )2(فتحت على الجموع الممتدة القنابل المسیلة للدموع."

ھي أداة في ید السلطة إن لم و الواقع أن لا حول و لا قوة لأجھزة لأمن في ھذه البلاد ف     

شيء إلا الانصیاع لرغبتھا قالتھا تقدر السلطة قیمة معھد الفنون الجمیلة فالشرطة لن تفعل 

  "مریم" و ھي تبلع ریقھا بصعوبة 

"وصلت سیارة الشرطة، كانت ممتلئة، البلد كأنھ یعیش حالة استنفار قصوي، بدأوا        

یسبقھم و یعطي یحوطون المكان، من أجل تسھیل مھمة البلدیة ورئیسھا الذي كان 

سیر عملیة التجلي (أي ترحیل السكان المنكوبین  التعلیمات، مشیراً إلي التجمعات التي تعیق

لیسكنوا في المعھد) و ھذا المقطع دلیل على أن الشرطة عبد مأمور و لیس إلا "نحن تلقینا 

  )3(تعلیمات بوجود تجمعات غیر قانونیة من طرف رئیس البلدیة"

  

  64الروایة:ص-1 

  125الروایة:ص-2

  178الروایة:ص-3
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كما كان (العسكر) عسكر السلطة و لیس جیش الوطن، و قد علق على ھذا الشيء       

البطل في ھذا المقطع "الجیش الوطني في لحظة من اللحظات یصبح غیر وطني الجیش 

  )1(جیش و كفي، عندما یؤمر ینفذ"

على  فھذه الأجھزة بدلاً من توفیر الأمان للمواطنین أصبحت تمارس العنف و القمع       

الشعب(المخیرون، الشرطة، العسكر) إذ تحولت عن وظیفتھا الأصلیة و خلفت واقعاً یملأه 

  الرعب و الخوف تستفید منھ السلطة التي تدفع بھا لحظة الخطر الذي قد یھدد مصالحھا.

و كل ھذه الإشارات و السلوكیات تبرز فساد النظام السیاسي في الجزائر(فترة      

ك بتواطؤ "السلطة" مع "حراس النوایا" المتمرسین في استعمال العنف التسعینیات) و ذل

ھدوا الطریق لظھور ضد من یخالفھم، و ھذا طبیعي بحكم أن "بنو كلبون" ھم الذین م

"حراس النوایا" فیقف الراوي متأسفاً على حال البلاد المزریة " أتساءل إذا كان في ھذا 

تغلق، النساء یُمسخن في الشوارع لكونھنً نساء.  البلد قانون؟؟ سلطة؟ المراكز الثقافیة

و  !تسرق سلطة البلدیة. دخل شعبان في رمضانالبلدیة تسرق سلطة الدائرة و الولایة 

  )2(حیاتك ھذه علامات الفتنة الكبرى دافع عن نفسك أو تموت مثل الجرو."

أما بخصوص انسحاب الدولة عن الحیاة العامة و تركھم للفئران ترقص بغیاب القط      

كما یقال نجد البطل یقول في ھذا المقطع "ھذا إرھاب حالة طوارئ نعیشھا بخوف، الدولة 

غائبة دائماً وقت الحاجة یتم تدمیرھا بشكل مقنن، ھذا الوضع خطیر و قد یقود البلاد إلي 

  .)3(الھاویة"

    

   125الروایة:ص-1

  49 50الروایة:ص ص -2

   139الروایة:ص-3
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السیاسي و  و أخیراً یحكم الإرھاب أو "حراس النوایا" في البلاد و یزعزعون النظام  

  یظھر ھذا في المشھد التالي بین "البطل" و "مریم"

واشتكي.ھذا ھو المنطق المقلوب، ضربني و بكي، و سبقني -

و إلا خّلِ.ھذه ھي الدنیا. أدّ -

.)1(!إما دیمقراطیّة الفوضى أو حرّاسَ النوایا؟؟ یاخي حالة یاخي-

و من ھنا و ھناك نعرف بأن كل شيء قد ضاع و فسد في نظام البلاد أنھا بالفعل 

، فلم یعد ھناك وجود للإشتراكیة وحلّ محلھا الحكّام النظام الرأسمالي عشریة سوداء

واثیق رأسمالیة(...)الوطن یباع و یشترى تحت الفضفاض" بلاد اشتراكیة تسیر بم

ا المیثاق و حوْ امْ ، على الابواب الأمریكيكان العصر  السریة. ربماالطاولات 

  )2(ستور"الدّ 

لح یبدوا أن ھّذا الواقع المزرى التافھ أصبح محتوما على البلاد و العباد وھذا المصط

قاومة ھذا البؤس الذى دلیل على ذلك" لكن یجب م الراويعلى لسان  یأتيالذى 

  )3(قدار."الألى قدر من إ .یتحول الى سرطان

 فيالسلطة الجزائریة  الأعرج أن"واسینى  لصاحبھا "سیدة المقام"لقد أبرزت روایة 

على العنف و السرقة بامتیاز و ذلك عندما وصفت  أیدیولوجیتھاالتسعینات قد بنت 

الى قمع السلطة و أزمة الحریة حین رفعت الستار عن سیاسات أشارت  ، وحكامھا

  خدمھا و افتقرت للقیم ی سیاسیاً  سلوكاً  انتھجت ،الكلمةسلطة فاسدة بكل معنى 

         

  40الروایة: ص-1      

  46الروایة: ص-2

  139الروایة: ص-3
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تشیر الإنسانیة، ونتیجة لھذه السلوكیات عجز أبناءھا عن بناء دولة و الروایة كلھا شواھد 

  بصراحة الى القمع و الفساد و الاعتقال و القتل و الضرب دون وجھ حق،

كما أظھرت الروایة ذلك التواطؤ الذى راح ضحیة التحالف المضمر بین "بنى كلبون" و 

د معنى الحریة لیجد نفسھ مرة أخرى في حرب أخطر "حراس النوایا " شعب لم یدرك بع

  من التي ولتّْ. 
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  _ الایدیولوجیة الاشتراكیة:3

كان انفجار الثورة المسلحة نتیجة صراع تاریخي مع الاستعمار الذي مارس كل أنواع      

     للقضاء على الثورة، النهب و السلب، فحاول استغلال كل الامكانات البشریة و المادیة 

و نتیجة لهذا القهر و الاجحاف في حق الشعب الجزائري تنامي الحس الوطني و النضال 

السیاسي  السیاسي للحركة الوطنیة التي توجت نضالات الشعب الطویلة، في النضال

ضت الروح الاشتراكیة التي تأسس علي الجماعة في مواجهة الفردیة، أي تفضیل تمخ

عامة علي الخاصة بالدعوة إلي استغلال الثروة استغلالا جماعیا (الملكیة لالمصلحة ا

الجماعیة) و نبذ استغلال العمال و البسطاء، فهي تؤمن بصرورة التدخل لتوجیه النشاط 

الاقتصادي لصالح المجتمع و تصلیح الأثار الاجتماعیة و أنانیة السلوك الفردي الذي زرعه 

  هیمنته و استغلاله. الاستعمار الفرنسي بقهره و

  جزء هام من الثورة الجزائریة بتأمینها لملكیات كبار الإقطاعین،كانت الثورة الزراعیة      

كانت فصلا جذریاً في تاریخ نضال الفلاحین الجزائریین إذا اختضت العبودیة      

    بالحریة الاقتصادیة في مجال الزراعة، و هذا لم یكن إلا بعد تجنید وطني للقوي المؤمنة 

  و نبذ العبودیة و زوال استغلال الانسان للإنسان الذي لن یتحقق إلآ بفرض نظام اشتراكي 
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  )1(علمي تحت رایة جبهة التحریر الوطني".

لقد حملت جبهة التحریر الوطني لواء النضال من أجل تحقیق التحریر الوطني و كانت      

الثورین و المثقفین العضویین، و كل  بقیادة المناضلینحاضرة في كل الانتفاضات 

، ففجرت هذه المواطنین المخلصین لوطنهم الذین شكلوا القوي التي مجدت تاریخ الجزائر

الجبهة ثورة نوفمبر الخالدة التي صمدة لمدة سبع سنوات في وجه الاستعمار الفرنسي الذي 

تنظیم ایدیولوجي موحد، كان أعلي أشكال الامبریالیة أنداك و كانت هذه الجبهة تحت إطار 

حققت به حریة الفرد و تخلصت من عبودیة الاستعمار و الاقتصاد الوطني من السیطرة 

الامبریالیة "و كانت سنوات الحرب درساً عظیماً ترسخ في ذات كل جزائري فجعله یرفض أن 

نیة، یري نفسه مرة أخري عرضة للاستعمار الامبریالي بشتي أنواعه و كل أسالیبه اللاإنسا

      تثبت الاختیار الاشتراكي نظاماً  وخلق الطموح إلي الحریة و العدل و الاشتراكیة، لقد

  و منهجاً لتوجه الحكم في الجزائر بعد الاستقلال و هذا ما نصته علیه كل المواثیق الرسمیة 

  

نصیة لروایة زمن التمرد للحبیب السائح، مذكرة ماجیستیر لم  مسیلي الطاهر: سردیة النص الروائي الجزائري، دراسة سوسیو- 1

  96)،ص2005،2006تنشر، بإشراف د/صالح مفقود، قسم الادب العربي، جامعة خیضر، بسكرة، الجزائر،(
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  )1للدولة الفتیة بقیادة جبهة التحریر الوطني".( 

الجزائري في انفجار الوعي شجع ذلك القهر و الاستغلال و الظلم الذي عانا منه الشعب 

الوطني الذي حمل فكرة عدم تقبلهم لذلك الاجحاف مرة اخرى بقیادة "جبهة التحریر الوطني" 

التي اتسمت في نشأتها بسمة الاحزاب الاشتراكیة، و كان هدفها المنشود بلوغ السلطة عن 

بلاد من السیطرة الاستعماریة، و كانت الجبهة شأنها شأن الحزبین الشیوعیین طریق تحریر ال

و الكوبي، تتمتع بتأیید الفلاحین و تقودها في الغالب كوادر حضاریة، و مع ذلك الصیني 

     فإن الخاصیة الممیزة للجبهة هي أنها لم تكن من الممكن أن تعرف بأنها اتحاد أحزاب 

و بأنها حزب واحد... و جبهة التحریر الوطني لیست حزباً ایدیولوجیاً خالصاً من النمط 

من الغربي اللیبرالي، و لا هي حزب طبقي بالمقاییس الماركسیة، و لا هي أرستوقراطیة 

  )2(النمط الفاشیة، إنما هي حزب مسلواتي و دیمقراطي".

  ) ثم إطارها 1965التنظیم إلي سنة( واصلت الجبهة حركتها النضالیة في أطار ذلك     

  

96المرجع السابق: ص- 1

218)،ص1980)،(1یراجع مغنیة الأزرق: نشوء الطبقات في الجزائر،(تر):سمیر كرم، بیروت، لبنان(ط- 2
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الحزبي الایدیولوجي المنظم، و كان الحزب مفتوحاً امام كل رجل جزائري أو أمرآه جزائریة 

الذي كان داخلیاً في فترة  تحول الصراع  )1(التنظیم". تشترك في النضال من أجل أهداف

الثورة بین الجزائر و القوي العسكریة الفرنسیة إلي صراع خارجي متعدد المناصي(فكریة، 

خصوصیة الجزائر المستقلة في الحقیقة "أن العسكریین ثقافیة، أدبیة و نقدیة ) و تكمن 

إلي ات و الفئات الأخرى التي تتوقف ینافسون تحت سیطرة البرجوازیة الصغیرة، الطبق

الاستلاء على سلطة الدولة من أجل الحصول على التأیید الاجتماعي و من هنا كان تحرك 

الرئیس "بومدین" نحو اعادة الثورة إلي الفلاحین الجزائریین الذین منهم نبعث، و نفذ هذا 

ن مجهزة بكل المنافع خلال الثورة الزراعیة و بناء قري اشتراكیة تمد الفلاحین بمساك

  )2(الضروریة و الخدمات الصحیة و المدارس لأطفالهم، و فرصة فلاحة الارض جماعیاً.

تأثر نظام الدولة بعد استقلال الجزائر بما خلفه الاستعمار الفرنسي من عجز مس كل      

المعنویة، الثقافیة، الاجتماعیة، السیاسیة) و نتج عن هذه الظروف العجز ’ الجوانب(المادیة

في التسییر الاداري لمؤسسات الدولة، ذلك أن مسیرها كانوا من فئة المجاهدین 

97ة النص الروائي، رسالة ماجیستر لم تنشر،صمسیلي الطاهر: سردی- 1

 97المرجع نفسه: ص- 2
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 الذین أنهكتهم الثورة، و بعض الشباب الجزائریین الذین أتیحت لهم فرصة التعلم و التحصل

على شهادات جامعیات كما أن أغلبهم غاصوا في الجهل و الامیة و ذلك كان أمر محتوماً 

  بحتمیة سیاسة الاستعمار المعروفة بسیاسة التجهیل.

مؤسسات و نظراً لهذه المخلفات وقفة الفئة الثوریة الشعبیة الفلاحیة عاجزة أمام تسیر       

بین و المعوزین و الفاقدین لمساكنهم و مناصب الدولة، إذ أن هذه الفئة المكونة من المعطو 

عملهم، تحتاج إلي العون و الدعم من طرف الدولة. و هذا الوضع استلزم على الثورة تبني 

، ووجب على الدولة دعم المؤسسات و اقتصادیاً و ذلك بعد الاستقلال هذه الفئات اجتماعیاً 

  اً و ذلك بتأمیم المحروقات، و المناجم الموروثة من الاستعمار و توجیهها اقتصادیاً و إداری

و البترول، و محاولة ترمیم و بناء المدارس و الجامعات، و في ظل هذه الظروف نشأة 

  الایدیولوجیة الاشتراكیة.

بقي الفكر الاشتراكي راسخاً في أذهان الشعب الجزائري بعد الثورة و ذلك برفضه لأي نوع 

محتوماً إلي غایة التسعینات و ذلك لفساد نضام من الاستغلال، غیر أن هذا بقي أمر 

الدولة، و عودة سیاسة النهب و السلب إلي الوجود مع قدوم الجماعات الاصولیة، و تجسد 

هذا النوع من الترهیب في الروایة، فنجد فیها التیار المعادي لهذا الوضع، ممثلاً في أغلب 
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و رفضها لأن تكون مهمشة، اعیة شخصیات الروایة، بحیث كانت تدافع عن المنفعة الجم

  ولأن تكون ضحیة ذلك الصراع القائم بین السلطة و الجماعات الاصولیة.

تتعدد الشخصیات التي تدافع عن الاشتراكیة في هذه الروایة و تتصدر قائمة هذه      

الاستاذ الجامعي الذي تولي سرد الاحداث و یتجسد فكره في  الشخصیات شخصیة (البطل)

و أهم   اقتناعه بالشرعیة الثوریة و بمشاریع الدولة الفتیة ببناء مؤسساتها و مساندة برامجها 

تلك البرامج هو الثورة الثقافیة التي تندرج ضمن الثورات الثلاث(الفلاحیة، الصناعیة، 

و الدیمقراطیة،          كار الاشتراكیة و مبادئها في الحریة الثقافیة) فتبني هذا الاخیر الاف

و المساواة و العدل، و نفي السلطة و الهیمنة الطبقیة، فكان یرفض أي شكل من أشكال 

السیاسة الاستغلالیة التي مارستها السلطة على الشعب الجزائري، فبمعارضته هذه، قد وقف 

حملوا على عاتقهم مسؤولیة تحریر الوطن من إلي جانب أبناء الوطن المقهورین الذین 

و الاجتماعیة، فأصبح هذا    التدهور الذي ألحقه العدو بكل الجوانب السیاسیة، الثقافیة 

الأخیر معادیاً لكل ما یعادي الایدیولوجیة الاشتراكیة لهذا نجده یطلق على السلطة تسمیة" 

عن الوطن قائلاً: "ینزل أصحاب الكاوْكاوْ بني كلبون" و في المقابل یمجد الثوار و المدافعین 

 االذین یشتغلون بعیونهم لیلاً و نهاراً. في الزمن الذي سقط بسقوط بني كلبون(...) بیاعو 

  )1(اوْكاوْ. االله ینصرهم، كانوا یسجلون كل أعداء الوطن القومیین."الك

  

23الروایة: ص- 1
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و تعتبر دعوة الراوي إلي امتلاك الحق في الحیاة الكریمة أكبر دلیل على نزوعه    

الاشتراكي لأن الاستقلال جاء لیحررهم من العبودیة و الاستغلال و ینقلهم إلي عالم الحریة 

طنهم، كما و التنعیم بما حُرموا منه ما داموا قد ضحوا بالنفس و النفیس في سبیل استقلال و 

أكتوبر  5جانب أبناء الشعب الجزائري بدفاعه عن حقوقه و خاصة بعد انتفاضة كان إلي 

، المعرفة بزلزال العاصمة الذي طالب فبه بتحسین ظروفه(التغیر في التوجه الساسي 1988

أصبح بإمكان الانسان أن یفتح فمه قلیل "المطالبة بالعمل، الحریة...) و بعد هذه الاحداث 

المحسوبین على البشر، أصبحوا یفتحونه على سعته، لیتحول الحدیث لكن الكثیر من  ،للهواء

الیومي المكتوب و المرئي و الشفهي إلي نباح و إلي اصرار مستمیت لإعادة البلاد إلي 

  )1(".أهوال قیامة القرون الوسطي

و تظهر ایضاً فكرة الاشتراكیة لدي(البطل) في رفضه للسیاسة الإرهابیة المتمثلة في      

القهر و السلب و النهب و العدوان خاصة بعد المد الاسلامي نحو الحكم بطریقة رسمیة و 

  یوضح هذا المقطع الفكرة "حراس النوایا بدأوا یتحولون إلي جیش منظم یتحكم في

  

117الروایة: ص- 1
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عنفوان المدینة(...)و ینصبون مشانقهم و یجهزون النطع لقطع رأس یري أكثر مماّ   

)1(ینبغي".

عملت هذه الفئة على تحریم الشعب من أغلب حقوقه في الحیاة و تجریده من ثقافته      

بغلق الصالات الفنیة، و كل الأماكن التي تنبع منها نسمة الحریة، و الحریة من مبادئ

الاشتراكیة، فیكون الراوي أستاذ النقد في الفن الكلاسیكي، فهو یدافع بقوة عن العناصر 

الثلاث في الثورات التي جلبتها الاشتراكیة إلي الجزائر أي یقف و یساند الثورة الثقافیة 

المشتركة برفضه لأمر غلق الصالات الثقافیة التي حاولت الجماعات الأصولیة 

جد البطل یقول: "بدأنا نتعرض لمضایقات بسبب مواقفنا علیها بحیث نالاستلاء

الوطنیة(...)لكن یجب مقاومة هذا البؤس الذي یتحول إلي سرطان إلي قدر من 

  )2(الأقدار..."

و تبرز شخصیة أخري اشتراكیة في الروایة هي شخصیة "مریم" بطلة الروایة الحاملة      

  :معركتیها التي خاضتهماللفكر الاشتراكي بكل أبعاده و یظهر هذا في 

  

  

  118الروایة: ص- 2

139الروایة: - 3
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المعركة الأولى:-أ

و التي تتمثل في إصرار "مریم" على إكمال حفلتها رغم أنها تحمل في رأسها تلك الرصاصة 

الملعونة و هنا تجلت صورة الفتاة المحاربة التي تدافع عن حقوقها بعزم و قوة لأداء 

"شهرزاد" "لرومسكي كورساكوف" و التي عارض على مسرحیتها المفضلة 

أدائها حراس النوایا الذین تمثلوا في شباب الحركة الأصولیة التي انتشرت دعواتهم في كل 

و هذا التحدي تنجح "مریم" في تأدیة رقصتها الأخیرة الأحیاء، ووسط هذه المعارضة 

لأنها حاولت انقاذ شاب أصیب لتتعرض بعد ذلك لنزیف دماغي یودي بحیاتها لا لشيء إلا 

برصاصة انفجاریة إثر  اشتباك بین رجال الأمن و احدى الجماعات الاصولیة القریبة من 

و نیل حقها في أداء مسرحیتها المحبوبة ندرج هذا  حیها السكني، و الدلیل علي إصرارها

وف، المقطع التالي: "سندخل في تدریب مغلق من أجل تحضیر شهرزاد لرومسكي كروساك

قرأ ألمنا الشرقي في عیني هذه المرأة، أتمني أن أقدم شهرزاد و الذي لم یكن مخطئاً عندما 

  )1(لیأتي رب هذا الموت إذا شاء."

  

54الروایة: ص- 1
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و یظهر أیضاً فكرها الاشتراكي جلیاً في دفاعها عن حق الشعب في الثقافة و الفف،   

فكانت دائماً تتوسط بین جماعات الشبان الذین یقفون في وجه رجال البلدیة و الشرطة عندما 

الاخرین یحاولون إغلاق الصلات الفنیة، و عن قوتها و اندفاعها نحو أخذ حقها و حقوق 

تي: " في الطریق إلي الصالة أوقفنا رجلُ ملتحً قال إنه رئیس البلدیة، لم یصفها البطل كالآ

المنكوبین(...)نحاول أن نفصل بین یتركنا نمر قال: ممنوع لأن البلدیة بصدد تلجیىء 

الرجال و النساء لتفادي كل الإحراجات، نضرت مریم إلي وجهه بحقدً كبیر. شعرت بها في 

ئبة هرمة، تدافع عن أبنائها و عن غارها بكل أنیابها و لحظة من اللحظات تتحول إلي ذ

مخالبها و عوائها(...)أوقفت حاجبیها مثل الشوك... شكون أنتم یرحم والدیك؟ من أعطاكم 

 معركتها في الاشتراكي" مریم" فكر أیضاً  یظهر و)1(هذا الحق من سلم لكم مفاتیح الصالة."

  النوایا حراس ضد الثانیة

المعركة الثانیة:  - أ

في تحدیدها "لحراس النوایا" الذین طوقوا أجواء المدن الجزائریة، و  و التي تتمثل

  176الروایة: ص
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حبسوا بحرها و غیبوا سمائها بما جاءت بها تعالیمهم الدینیة المتشددة و المبالغ فیها لدرجة 

إذ نجدها  الغلو، ممارساتهم لأعمالهم الجامحة في حق الشعب فقد حرموهم من نسمة الحریة،

و تضیف  )1(الناس"تقول: "القادمون الجدد حراس النوایا من أعطاهم حق اغتیال حمیمیة

فتقول: "إننا في غایة من أعطاه الحق لیدخل إلي البار و یغتال فرح الناس یا أخي دع 

  )2(تارون حیاتهم"الناس یخ

زواجها الأول مع "حمودة" بل لنقل مریم ضد تفكیرهم كلیاً و خاصة بعد ما عانته في      

الذي لا یختلف كثیراً عن حراس النوایا لأن تفكیر هذه الفئة من الناس تري من المرآة عبدة 

تخدم أوامرهم و ترضخ لرغباتهم الجنسیة برضاها أو دونه " أشعر بأننا نملك الكثیر من 

  ، المرآة في القانون نصف الأوهام في وطن یحرمنا من حق الوجود

  

  

29یة: صالروا- 1
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الاسرة لأنه شتیمة لوطن  إنسان و هي قاصر من حیث تعریفا. عندما طلبنا قانون إلغاء

الشهداء شتمونا في المساجد، و تساءلت مریم كثیراً عن حقوق المرأة و دیمقراطیتها تساءلت 

تتمني لحظة أن هؤلاء أن تلك المرآة یسحبونها مجبرة إلي الفراش مرغمة بورقة، هل یعرف  "

بسحبها إلي الفراش(...) و هو ینفخ مناخره الواسعة و هي تتأمل عریهُ تكون فیها حرة(...)

المقرف إنه لا یعرفها مطلقاً ألف قبلة و ألف نومة لن تحرك فیها شیئاً، سوى أنها تقوم 

  )1(بواجبها تجاه وباء اسمه الزواج"

كر الاشتراكي و تدافع عنه هذه الشخصیة تحمل الف و تبرز أیضاً شخصیة في الروایة     

هي "أناطولیا" معلمة "مریم" الروسیة التي تعرفت علیها مریم في سیدي بلعباس قبل أن تنتقل 

            مریم بصحبة أمها و عمها "العباس" للعیش في العاصمة، لكن ذلك لم یشكل عائقاً 

أیضاً انتقلت للعیش في العاصمة ولا طالما كانت هذه الأخیرة تدافع حق الجزائر و  فأناطولیا

دیمقراطیتها التي سلبها منها "حراس النوایا" بتواطؤ مع "السلطة" على الرغم من كون
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"أناطولیا غریبة عن البلاد إلا أنها تأسفت لما أصاب الجزائر و قلقت علیها أكثر من أبنائها 

في نفس الذین ذهبوا بالبلاد نحو الهاویة و هذا المشهد یثبت انتماءها للاشتراكیة و خوفها 

  الوقت من ضیاع البلاد 

  أتعرف؟ أحیاناً أشفق على ستالین،  هتلر و موسولیني -"

نأنت تبالغی-

)1(وطنیتهم الزائدة هي التي أفقدتهم عقولهم، بینما هاذو باعوا كل شيء"-

تساءلت في الطریق أناطولیا، في عینیها بقایا حزن عمیق لم تمحه ابتسامتها المنتشلة 

بصعوبة كبیرة... الغریب الدنیا تغرق و الدولة صامتة...هذه فوضي و لیست 

هي في طریقها إلي المطار تقول هذه الكلمات كانت هذه كلمات أناطولیا و )2(دیمقراطیة"

یشعلها الأصولیین من جهة و تصب علیها الغریبة عن هذا الوطن و تركت وراءها ناراً 

  الزیت السلطة من جهة أخري. 

  

     

42الروایة: ص- 1

161الروایة: ص- 2
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عن تحول الصالة الفنیة إلي مأوى للمنكوبین على حساب الثقافة و الفن  تدافع "أناطولیا"

فطلبت من الشعب الاتحاد من أجل استرجاع حقوقهم بحیث قالت "إننا نتلقى تهدیدات بغلق 

المعهد(...)قاموا هذا الوباء حراس النوایا الذین بدأوا یتزعزعون داخل المعهد بشكل 

تجد أناطولیا نفسها تحت تهدیدات بأن لا تقف أبداً في وجه و نتیجه هذا الكلام  )1("سرطاني

السلطة و تجد في صندوق البنایة التي تسكن فیها و تحت باب منزلها رسائل تقول "عودي 

  )2(إلي بلادك أیتها الشیوعیة القذرة"

"السلطة" و "حراس النوایا" معاً یعادون الثقافة و الفن و  و من هنا نستخلص أن     

  الاشتراكیة.

ایدیولوجیة الراوي(البطل) و (مریم) و (أناطولیا) هذا التوجه و من هنا نستنتج أن      

لأنه على ما یبدوا ایدیولوجیة  الاشتراكي قد سبب لهم أو لنقل قد جلب لهم إلا الاشیاء السلبیة

(حراس النوایا) هي الأقوى بدلیل أن الفكر الاشتراكي الذي تبناه الراوي الأخر (السلطة) و 

  قاد به في نهایة المطاف إلي ضیاعه و رغبته في الانتحار و فعلاً قد حصل ذلك فبعد موت 

  

201الروایة: ص- 1

  41الروایة: ص- 2
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مریم لم یتردد لحظة واحدة في أن یرم نفسه من أعلى جسر "تیلیملي" بعدما ذیق علیه" بني 

النوایا" أفاق حریته الشخصیة و تفكیره هذا بالنسبة البطل، أما مریم فهي كلبون" و "حراس 

الاخیرة لم تسلم من شرهم فأیدیولوجیتهم كانت هي الأقوى فالتحدیات التي قامت بها "سیدة 

المقام" هذه لاسترجاع حقها و حق الشعب في الحریة، انتهت بالفشل انتهت مریم و انتهي 

ت بین جدران "مصطفي باشا" البیضاء الباردة و الموحشة حاملة لمها و حبها للحیاة، ماتح

معها الرصاصة التي تحمل حقد "حراس النوایا" و "بن كلبون" معاً. و نفس الشيء مع 

"أناطولیا" و هذه الاستاذة الروسیة لم ینفعها في شيء تشبعها بالثقافة الاشتراكیة و الایمان 

واة فهي تستسلم و تغادر البلاد بعدما شبعت من الشتائم بشعاراتها و مبادئها كالحریة و المسا

و كلبتها قتلت بقي الدور علیها لكنها لم تمنحهم متعة قتلها و التهدیدیات، فسیارتها أحرقت 

و غادرة بالرغم من  أنها خدمت البلاد لمدة طویلة "كنت أعرف كل شيء لقد كرهوها في 

م خدمت هذه البلاد أكثر من ربع قرن، أكثر من حیاتها، فسخوا عقدها قبل انتهائه، قالت له

  )1(كلكم"
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  : (حراس النوایا)أیدیولوجیة الأصولیین -4

لقد برزت أیدیولوجیة "الاصولیین" في التسعینات القرن الماضي بسبب ایدیولوجیة        

المضطربة و كنتیجة حتمیة لهذا، نشأ صراع النظام الفاسد الذي تحكمه مجموعة من القیم 

بین أصحاب النظام و الجماعات الاصولیة التي سعت بدورها لنشر أیدیولوجیتها و الاستلاء 

على السلطة، غیر أن النظام كان في وجه هذا التیار الاسلامي، لكن محاولاتهم بائت 

تطبیق أحكامهم الشرعیة و بالفشل، إذ إن حراس النوایا كما یسمیهم البطل، قد شاركوا في 

غیر الشرعیة فوجدت هذه المواجهة العنیفة الجزائر أرضاً خصبة لتحُط رحالها لتسفك دماء 

  الأبریاء باسم تطرف إسلامهم سعیاً وراء مصالحهم بكل جبروت و وحشیة.

و یتخذ التطرف في "سیدة المقام" صفة التیار الواحد، یتدفق من بدایة الروایة حتي      

یتها، و یعدوا موضوعها الأساسي، یشكل بنیانها و عناصره شخصیات ثانویة، لا تحمل نها

أسماء، تشترك في شكلها،  تفكیرها و سلوكها تعبر عن العنف و التطرف و تضمر رغبة 

في هدم المجتمع، و بناء مجتمعها، تستمد مرجعیاتها من النقل لا غایة العقل، مدعیة 

  )1(عاصي النار..."من یخالفها  امتلاك الحقیقة المطلقة، كل

  

                                        

            247شریف حبیله: الروایة و العنف، ص-1
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یبدوا بأن "حراس النوایا" عازمون على بناء و فرض مجتمع یسیر وفق ما یخدم فكرهم و 

  هدفهم المتمثل في هدم ایدیولوجیة السلطة و فرض خاصیتهم.

هذه الجماعات المسلحة تنتقم من كل شيء من خلال أعمالها الشنیعة التي كانت      

تمارسها في حق الجزائر، إذا كان لهم مذاهبهم المقدسة الذي سحر عقول الناس و جعلهم 

یركضون وراء أعمالهم الشنیعة التي تقشعر لها الأبدان كالقتل عن طریق الذبح و الابتزاز و 

السبایا، و كان نتیجة ذلك دماء هدرت و حُرمات نهكت و كأنهم في زمن الاختطاف النسوة 

من طرف أولئك الذین یتلذذون بالقتل باسم الدین، و معظم من سحرهم مذهبهم هذا هم 

الطبقة الكادحة "ینحدر أفراد الجماعة جلهم من الطبقة الكادحة، ذات الوعي الجماهیري 

نحو وعي ممكن، قد یغیر من أوضاعها الاجتماعیة و  المندفع إلي الثورة على الوضع القائم،

الاقتصادیة و السیاسیة، لذا كان یعبر عن وعیه بعنف، فتتلقفه الجماعة و تضمه في 

  )1صفوفها..."(

  لقد استغلت هذه الفئات الرجعیة مقولة الجزائر دولة اشتراكیة تسعي لتطبیق المساواة      

             

  231العنف، ص شریف حبیله: الروایة و- 1
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في كل شيء كان عرفهم ینص على أن الاشتراكیة هي بلاد الطابور و الجوع و الفقر و 

جعل الانسان خادم للمجتمع بالإضافة لكونها كفر و إلحاد، و ذلك بالنظر إلیها من وجهة 

نظر سلبیة على أنها نظام لا یمكن تسیر البلاد و ذلك لكون الشعب الجزائري مسلم و بذلك 

  خیار الوحید هو تطبیق تعالیم الدین الاسلامي و الشریعة الاسلامیة.فال

كان ممثلي هذا التیار یغوصون في عالمهم الخاص(الأحلامي، المثالي، الدیني) الذي      

یتعارض مع كل مالا یتصف بهذه الصفات و الذي یمثلوه الاشتراكیون و الرأسمالیون على 

  حد سواء.

الاصولیة التي كانت تختبئ وراء یظهر المشروع الدیني في الروایة لدي الجماعات      

 )1(ستار الدین لتطبق أحكامها في الروایة من خلال شعاراتها "عبد االله یهدي إخوة الایمان"

كان هذا جواب الملتحي الذي دخل "البار" و هو یوجه هذا الكلام "لمریم" التي تجیبه هي 

  و هنا یظهر جلیاً الصدام الایدیولوجي بین الطرفین لا "مریم".  )2(االله في بارْ" الأخرى "عبد

  

   

28الروایة: ص- 1
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بحراسة شيء ما لكن و على ما یبدوا فإن "حراس النوایا" من تسمیتهم هذه یقومون   

المتفحص للروایة سیكتشف أنهم یحرسون نوایا الأشخاص و یحاسبونهم علیها دون الاكتراث 

و یبدوا ان إن كان ما یفكرون فیه حقیقة أم وهم و یستندون في هذا إلي الشریعة الاسلامیة 

مألوفاً  لا مجال لفتح أي نقاش معهم لأن كثرة الثرثرة معهم قد یزید من تأزم الوضع "صار

أن حراس النوایا لا یتدخلون عادة بعنف(...)من صفاتهم أنهم یقرؤون في عینیك ما تفكر به 

و لا یهمهم إن كان صحیحاً أو غیر صحیح، المهم أنهم فكروا أنك على خطأ، فیجب أن 

تكون علي خطأ بدون ثرثرة، عندما یفكرون، و عادة یفعلون ذلك عندما یختلفون معك، علیك 

  )1(، لأن النقاش تعمیق الأزمة"أن تقبل

ثم إن ایدیولوجیتهم هذه تجعل من أمیرهم إلهاً لا ترفض طلباته و لا تناقش "الحاكم لا      

  )2(یناقش، الحاكم ینفذ أمره، ثم تقبل یده البیضاء السخیة، و یطلب غفرانها"

راس النوایا أو لا عجب في أن نجد "واسیني الأعرج" في روایته یفردُ فصلاً كاملاً لح    

  الشرطة الاسلامیة كما یسمون أنفسهم لأن ایدیولوجیتهم قصدت بغلق مدرسة الفنون 
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الجمیلة و جعلها سكنات للمواطنین و طرد أناطولیا من البلاد و جر البطل إلي مخفر   

ضرباً مبرحاً و یرمي في المزبلة كالكلاب.الشرطة بوصف أنفسهم شرطة إسلامیة فیضرب 

مثلت هذه الجماعة الاتجاه الدین الذي مارس الظلم بطل أشكاله هذا طبیعي بحكم        

أنهم ورثوا من السلطة سیاستها المعروفة بالسلب و النهب و التدمیر فساروا علي نهجها " 

ن تمایز إلا أنهما یلتقیان حندق بدا بین الطرفین مأنهم یقعون جمیعا على خط واحد، و مهما 

كان فكرهم محشو بكل ما هو سلبي و  )1(واحد، و لا یحیا أي منهما إلا بوجود الأخر."

مخرب لسیاسة و اقتصاد و ثقافة البلاد "لقد وضعوا كل المقدمات الموضوعیة لجیوش 

هذه الانحطاط الثاني، البؤس و الجهل و الظلم لا یقود إلا إلي حراس النوایا(...)

المسالك(...)هذه البلاد تربت على معادة الثقافة، شيء ما في دمها یقودها باتجاه هذه 

  )2(العدوانیة"

  اتبع هؤلاء مفاهیم خاطئة و مدمرة، فحملوا السلاح باسم الاسلام و في سبیل االله فشرعوا      

  

  

321المجلة: ص- 1
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  ممارسة أعمالهم الشنیعة بكل وحشیة و من دون وجه حق "منذ أن جاء حراس النوایا  في  

بدأت المدینة تلوح بنصب مشانقها و تسن السكاكین و السیوف و تحشوا أسلحتها 

  )1(بالبارود..."

ما كانت تنص علیه الشریعة  حرم هؤلاء كل شيء على الشعب الجزائري خلاف     

یرغمون الناس على تبني فكرهم إكراهاً فلم یتوقفوا عند غلق الحانات و الاسلامیة إذ بهم 

الملاهي اللیلیة بل اغلقوا في المقاهي و المطاعم(...)حراس النوایا كل یوم یغلقون أبواب 

الصالات الفتیة و یقفون بالقوة السهرات و یطاردون رجال المسرح و ینددون بالكتاب في 

معظم أوقاتهم في المساجد إذ كان بیتهم الثاني فكانت غایتهم  و كانوا یقضون )2(المساجد"

وراء غلق كل المحلات، تحویلها إلي مساجد لیؤدي الناس فیها عبادتهم و یبتعدون عن 

الفسق الذي هم فیه كالرقص و شرب الخمر و غیر ذلك و الغریب أن هذه الجماعات كانت 

لحد إلي تحریض السلطة ضد الشعب و تقنع الناس على الانضمام لتیارهم إذ بلغ بهم ا

  مدیر المدرسة الذي لا یملك أي   جعلها تطبق أوامرها "...الأن بدأوا یحركون رئیس البلدیة ثم

      

20الروایة: ص- 1
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  )1(أي احساس فني"

 أما فیما یخص الجانب النفسي فكانوا محشوین بحقد لا یطاق اتجاه المرآة بحیث كانوا     

یعتبرونها مجرد ألة و خادمة لهم و لأوامرهم یبثون فیها عجزهم "لابد أن یكون شعور هؤلاء 

في هذا المقطع "لحمودة و یظهر هذا الكره أیضاً  )2(الناس محشو بعداوة لا تطاق ضد المرأة"

"زوج مریم الأول الذي یحمل كل صفات الإرهابي هذا عندما ادع علیها في المحكمة بأنها 

  ه الباب من دون أن تفعل ذلك في الحقیقة:كسرت ل

"...كیف كسرت الباب یابني؟-

واش عرّفني-

  قالها بدون تردد واصل

ربما جاءت هي و أمها و عمها-

متأكد من أقوالك؟-

عظام جهنم یا سیدي القاضي-

  

34الروایة: ص- 1

82الروایة: ص- 2
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-

باب حدیدي تكسره، بیدها، االله یهدیك-

قادرة على تدمیر حتي بیوت االله(...) یا سیدي القاضي هذه زانیه قادرة و تستاهل الرجم أنت -

)1(تعرف بلي راقصة."

إن هذه الفئة تزهد في كل شيء غیر أن ذلك لم یكن إیماناً و إنما مرضاً و عقدة نفسیة 

ضحیة سلوكیاتهم و من سلوكیاتهم على المجتمع الذي راح شوهت حیاتها و انعكست على 

أعمالهم و حرموا الحریة الفردیة إذ كانوا یقصدون الأماكن التي كان یجد فیها الشعب متنفساً 

له بعیداً عن أجواء المدینة المطوقة كالشاطئ و الحدائق فیحتجون في البطاقات الوطنیة و 

معة سكینة لاالهویات الحزبیة و الدینیة "ینزلقون من وراء شقوق الحیطان، تمتد أیادیهم نحو 

تخترق ضلال الحمیمیة، ینزلقون إلي الفراش تحمر أعینهم أكثر أمام مشهد العرى(...)أین 

وثائق الزواج(...)و یبقي هو في مواجهة الشهوة(...)اتق االله یا رجل، أوف عف ربي أنت، 

)2(شوي للرب و شوي للعبد، یرفع رجلها الیمني یسحبها باتجاهه بقوة"
  

  

  

             

103صالروایة: - 1

  43الروایة: ص- 2
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لقد مارسوا بُغضهم و حقدهم ضد المرآة و هذا القول دلیل على أنهم لیسوا بمتدینین بل هم  

و یملون أوامرهم على المتواجدین في مثل معلولین بعقد نفسیة خطیرة، كانوا یقصدون البارات 

هذه الأماكن بحجة دعوتهم للدخول في الإسلام، فكانوا یمنعونهم من احتساء المشروبات 

الكحولیة بالقوة فغابت الحریة الفردیة و ساد الظلم و الفساد في البلاد و تحولت لفوضى 

یتاجرون التراباندوا و  عارمت فعادة الأمراض الفتاكة و السرقات و غیر ذلك(...)عادوا

  .)1(الزطلة و مد الأیدي باتجاه السلطة"

و نجد الراوي یقول بخصوص هذه الحالة المزریة "إننا نُدفع إلي الموت ببطء شدید،      

  )2(الرقابة العارمة لحراس النوایا حتي اللحظات الحمیمیة أعطوا لأنفسهم حق مراقبتها."

النوایا" على ملاحقة و تحقیر المثقف فأصبح هذا الأخیر لقد عملت ایدیولوجیة "حراس      

في أزمة إذ همشته السلطة من قبل و جاءت سیاسة هؤلاء الحراس لتكمل ما بقي إذ أن هذه 

الحركات الإرهابیة التي كانت تتعمد إهانتهم و جرح مشاعرهم لم تستثني بطل الروایة الأستاذ 

سمونها فیسألونه هناك عن مهمته، فیجیب بأنه من جره إلي مخفر الشرطة الإسلامیة كما ی

  في عدة مناسبات دولیة فیأتیه  أستاذ جامعي یدرس "تاریخ الفن الكلاسیكي"، مثل الوطن

49الروایة: ص - 1
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(...)یجیبه الجواب كالاتي: مثلتها في الفستي و الكذب، أستاذ الفن و الفسق و الخلاعة؟

الأستاذ: لا یا سیدي لا یا سیدي هذه بطاقة المعهد العالي الذي أنتمي إلیه خذْ(...)معاهد 

الفسق و الزنا، یجیئ وقت سنمحو هذه الفضلات و نحولها إلي بیوت خیریة، لو كان ما 

  )1(جاتش عندك حصانة أستاذ جامعي، كنت مسحت بك الأرض مثل الجرو"

نقول بأنهم قد كرهوا كل شيء لا ینتمي إلي ثقافتهم تلك فبعد أن رمي و المعقول هو أن      

و ملامحه  الأستاذ من أدراج المخفر وقف بین رجلي الرجل الذي أوقفه بلحیته الطویلة

البائسة تأمله بكثیر من الكراهیة و قال له: "الطحان شیوعي، خلصت(رشوت)البولیسي و 

انتقالیة، الدولة الإسلامیة قادمة، إما أن ترجع لهذا أطلقوا سراحك؟(...)نحن في مرحلة 

للطریق المستقیم، و إما یطیر راسك، و یطیر راسك أفضل لنا و لك و 

یا واحد الخنزیر مكانك مش هنا یا ولد  للمجتمع(...)المفروض أن تجلد یا ولد الحرام(...)

  )2("القحبة سترى ماذا ینتظرك

تابعة للبلدیة انها شاحنة الزبالة لیخبره لما استفاق  هذا قبل أن یرمي الاستاذ في شاحنة     

           رموك هنا رموك بأنه أمام المیناء "أنت على أطراف المیناء یا خویا(یا أخ)...

  

190الروایة: ص- 1

 191الروایة: ص- 2
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  )1("في سیارة زبالة تابعة للبلدیة وراحوا

بشهادة من أجل تقدیم الأفضل لثقافة أدرك الأستاذ أن عودته للوطن  و انطلاقاً من كل هذا

بلاده كان دون جدوي إذ أن مكانة المثقف تغیرت في هذا البلد و لم یعد له موقع على 

  الإطلاق.

و في العموم كان هم "حراس النوایا" تثبیت أیدیولوجیتهم التي ترمي نحو الاستلاء على      

على من یعارضهم فطبقوا قوانینهم المجحفة في حق الشعب و كانت السلطة و القضاء 

حجتهم الدنیئة هي الستر وراء الدین "شفاههم مهدلة، تسیل لعاباً على السلطة التي صارت 

  )2(على مرمى العین"

الأصولیین في الروایة شخصیة "حمودة" زوج "مریم" الذي انفصلت عنه  مثلت شخصیة     

و أهوال یوم م صفات الإرهابي، فكان ینكب على قراءة المصحف هذا الأخیر یحمل معظ

القیامة و قصص الملوك طوال اللیل في غرفة نصف مضاءة...لكن الشخصیة التي مثلت 

  هذا التیار الدیني أكثر في الروایة هم "العباس" عم "مریم"  

    

     

192الروایة: ص- 1
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، فكان یقضي معظم أوقاته في المسجد لعبادة االله و الأصولیةانظم إلي احدى الجماعات  

أداء فریضة الصلاة، كان همه الوحید اتباع الشریعة الإسلامیة و تعالیمها "یتدشدش داخل 

رجلیه على الفراش بعد أن یتلو تلاوته القرآنیة المعتادة ثم ینزل إلي فوقیة بیضاء. یمطط 

الصفراء، أهوال القیامة، أخبار الملك و المسجد حاملاً معه زاده من الكتب 

السلاطین...یأجوج...مأجوج أوهام المادیة الجدلیة و یبقي هناك حتي اللیل أحیاناً و أحیاناً 

   )1(أخرى لا یعود"

و بهذا أصبح المسجد بیته الثاني الذي یتردد علیه و لم یقف عند هذا الحد بل طالب      

عمي العباس طرد من عمله في البدایة بسبب خموله و في مكان العمل "حتي  بإقامة مسجد

كثرة تردده على الصلاة حتي في غیر وقتها بل طالب بإنشاء مسجد داخل البلدیة و تكوین 

  )2(نقابة إسلامیة."

عند هذا الحد بل أصبح یبالغ كثیرا في تدینه، حتي أهمل كل واجباته و  لم یتوقف الامر     

حول بیته إلي مسجد فكانت جماعته تقصده كل مساء إلي المنزل لإقامة الصلاة و تلاوة 

و نعالات میكا ثم یركنون في إحدى زوایا القرآن "كانوا یأتونه كل مساء بقشابیاتهم البیضاء 

     )3(البیت."

87الروایة: ص- 1
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  أیدیولوجیة الروائي:-5

یحاول الراوي و منه خلفه الكاتب تقدیم صورة منفرّة للجماعة الدینیة لكنه لم یتمكن فنیاً      

أقرب إلي الأحكام و قریبة من لغة من ذلك، إذ جاءت صورة الجماعة و أفرادها بلغة 

  الاستهزاء و الاستخفاف بالأخر هذا ما جعل إیدیولوجیة الراوي التي یختفي ورائها الروائي 

بارزة في روایة، و هي في الحقیقة صادرت عن ذات حاقدة و غاضبة(...)لذلك یمكن قراءة 

ماعة الدینیة(حراس "سیدة المقام" على أنها إدانة مزدوجة للسلطة "بني كلبون" و للج

  )1(النوایا)"

الروائي السلطة في هذه الفقرة، فوجدها رمزاً للعنف، و تشجیعاً له، و على ذلك  لقد تأمل     

صاغ نفسه متطلعاً إلي سلطة عادلة، دیمقراطیة تلبي حاجات المجتمع، لقد أرهبه عنف 

.السلطة اللامتناهي، فأردا تعریتها متخذاً من لغة الروایة وسیلة

  

234یراجع الشریف حبیله: الروایة و العنف، ص- 1
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"واسیني الأعرج" سعي إلي تحریر الروایة من الهیمنة الواقعیة المسطحة التي درج علیها   

  الخطاب الروائي في مرحلة السبعینات و الثمانینات، حیث كان الروائي مناضلاً في سبیل 

سیدة المقام" في سیاق سوسیولوجي متأزم روایته "تكریس فكرة الیساري الاشتراكي، فكتب 

     عرفت فیه الجزائر أزمة سیاسیة خطیرة. 

ركز الروائي خلال روایته على نقد النظام الحاكم من جهة، و الأیدیولوجیة الدینیة من      

  جهة أخرى من خلال تتبع المسار السیاسي و الاجتماعي الذي خلف ظاهرة العنف.

"لحراس النوایا" حتي یكملوا مسیرتهم  الكاتب یدیني سلطة "بني كلبون" فسحوا المجال     

في ممارسة كل أنواع الاضطهاد و القهر، فوظف صفة (بني كلبون) التي تبرز مدي فساد 

السلطة ثم التواطؤ مع (حراس النوایا) "السلطة تتخلي عن كل شيء لفقهاء الظلام، بالأساس 

  )1(الجوهر" لا یختلفان في

الماضي كان "بنو كلبون" مهیمنین على البلاد بسبب انفرادهم بالحكم لها، ففي الراهن  ففي  

تستمر نفس سیاسة القهر و الاستغلال من قبل "حراس النوایا" الذین تربعوا على عرش

 138الروایة: ص- 1
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كل من لا ینتمي إلیهم من إبداء رأیه "سرقوا البلاد و استعبدوا العباد و  السلطة و مندوا

    )1(یتناوشون الیوم على حكم الرقاب(ذُوكْ راحو و هاذُوا)"

و هذا دلیل على أن الروائي یحمل مسؤولیة خراب البلاد للسلطة و حراس النوایا معاً 

ة "حراس النوایا" الذین تلقوا ما فیه فإیدیولوجیة هذا الأخیر رفضت ما جاء به الاثنان و خاص

یبرز الروائي من      )2(من الكفایة من إهانات على لسان البطل "جاوا یكحلوها، عموها"

بأن "حراس النوایا" احتموا وراء شعارات دینیة لتحقیق طموحات تیارها و قد  خلال الروایة

  كان الهدف هو الاستلاء على السلطة كما یظهر أنهم یشكلون

  

     

183الروایة: ص- 1
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فضاء الشر و البؤس و القحط و الفناء، حیث اعتمدوا استراتیجیة تجرید السعب الجزائري 

أغرقهم في الأیمان من ثقافته " فحراس النوایا" هم الذین یقولون "رجل جاهل، رجل مضمون، 

   )1(و في عالم الشیاطین و الجن و أهوال القیامة"

قد راهن الروائي على شخصیة المثقف الذي یصنع الرأي و یوجه الفكر و یبني عالم      

قیم جدید هو الحاضر في روایته، صوته یهیمن على كافة الأصوات الأخرى، فثمة خطاب 

أیدیولوجي مؤسس على مواجهة حاسمة مع الظاهرة الإرهابیة التي یمثلها "حراس النوایا" و 

أفرز طرف ثالث یمثله الراوي، الذي لم یتسع أن یكون راویاً أو شاهداً،  السلطة، هذا التواطؤ

  )2(و انما قدم نفسه كطرف ثالث في الصراع"

بین الراوي و الجماعة الدینیة المتطرفة نجد الروائي یركز  من أجل ابراز الصراع الفكري     

الحفاظ على النسل، و على نظرتهم للمرآة، إذ یرونها خُلقت من أجل إشباع رغبة الرجل و 

  لا یوجد حرج في اعلان ذلك على الشاشة كما یخبر الراوي "في المرة الماضیة

  

  

183الروایة: ص- 1
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رأیت في التلفزیون فقهاء الظلام القادمین من القاهرة و الیمن و الصعید، و بلاد السودان 

       )1(تحدید النسل" یتحدثون عن تحریم مختلف أشكال

في هذه البلاد لا تصلح الا لردم الرغبات المهوسة المقموعة غبر و قال أیضاً المرآة 

)2(السنین..."
  

و هنا یثبت الروائي أن الواقع الاجتماعي قاهر، فالمرآة لیست كیان مستقل عن الرجل بل      

  للذة فقط.ینظر الیها من خلال ذاته و غریزته، و اعتبر جسدها مصدر 

و في المقابل یظهر التصادم في الرؤى بین هؤلاء و الراوي في نظرته للمرآة فیقول:      

"نساء هذه المدینة كن مدهشات و جریئات دفعن ذات قتامة إلي جورهن، نحو البیوتان 

الضیقة، و كل من خرجت، تخرج عمرها قبل أن تصل إلي البیت، الطفل یضرب بالحجارة، 

  )3()المراهق یعاكس ببدائیة"...(استري روحك یاأمرآةالكبیر یصرخ 

  

  

1 -
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" كانت مریم و كانت الدنیا، وردة هذه المدینة و حلمها، و تفاحة الأنبیاء المسروقة في     

  )1(لحظة غفلة، رعشة المعشوق و هو یكتشف فجأة خطوط جسد معشوقته"

و كرد على ما یمارسه "حراس النوایا" في النساء ورداُ علیهم یصور لنا في هذه الروایة      

صورة النساء اللواتي التي ینتمین لتلك الجماعات الاصولیة فیقول: "یمشین الهویني في 

و یري صورة هذه النساء أكثر قتامة عند "تجر وراءها لباساً  )2(أكفان ملونة بالألوان الداكنة"

  و من خلال هذا یقدم الروائي  )3(مفتوحاً یسحب وراءه كل أتربة الطرقات" فضفاضاً 

صورة نساء فقدن حسنهن و روعتهن و بریقهن، و هنا تظهر جلیاً إیدیولوجیة الراوي الذي 

یلبس قناع الروائي الرافضة لهذا اللباس تؤسسها الكلمة (أكفان) في المقطع الأول، و الفعل 

  وراءه كل أتربة الطرقات) في المقطع الثاني، حیث صفة (تجرُ)، و عبارة (یسحب

  الكفن المسند للباس المرآة تدل على الموت، أي أن المرآة وقع علیها فعل القتل بمجرد

   

  

7،8الروایة: ص- 1

80الروایة: ص- 2

 194الروایة: ص- 3
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بین لبسها لهذا الجلباب أو هي التي قامت بفعل الانتحار حینما فرض علیها هذا اللباس،  

یوحي الفعل (تجر) بالاستهزاء و السخریة، إذ اجتمع بالفعل الثاني (یسحب)، زائد عبارة 

(أتربة الطرقات)، و هي كلها دلالات تعبر عن رفض الراوي البطل لهذا النوع من اللباس، و 

بذلك فإن أیدیولوجیته تنفي عن الأخرین حریة الاختیار و الاعتقاد، و یرفض التمایز في 

و محاولة تصفیته باعتباره مثقفاً  ،تهلذي یشتكي هو نفسه من محاصرة حریالوقت ا

  )1(مختلفاً...

یري الكاتب بأن العنف نتیجة للتطرف المتصاعد بمختلف أشكاله مُثل له في الروایة      

بشخصیات تمارس العنف، فیبدأ بفكرة لتكبر شیئاً فشیئاً ثم تتحول إلي تعصب یتخذ له 

مظهر في اللحي و الكحل، و القمیص بالنسبة للمتطرف الدیني بینما یتجلى تطرف 

المجتمع و السلوك و اللباس بالنسبة للمرآة المثقفة التي تتحدى المتطرف المعاكس في الفكر 

"كمریم" حبیبة الراوي التي ترفض بلباس شبه شفاف و تخرج شبه عاریة و تشرب الخمر و 

  تدخن السجائر، و تمارس الجنس معه باسم الحریة، و یظهر هذا جلیاً في 

  

  

26یراجع الشریف حبیله: الروایة و العنف، ص- 1
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 الذي دار بین مریم بطلة الروایة و أحدس المتعصبین، قالت في إحدى المقاطعالصراع 

علینا رجل ملتحي، بدأ یتشمم الوجوه، كانت رائحة عطره تجرح الأنف، ... لفت        دخل

له و انا أمسح زبدة البیرة الأخیرة من فمي، روح یرحم والدیك، كل واحد یدفن أبوه كما یرید، 

مصمماً، بدأ یبسمل و یحوقل، و یمسد على لحیته و یتدرب لیصیر من لكنه كان مصراً و 

للمكان الفاسق هذا... اخرجي االله یهدیك للطریق "حراس النوایا"(...)واش جابك 

)1(الصحیح(طلع الزبل لراسي) لم یكن هناك شيء من الصراع..."

ضد الراوي، و هنا  أن الروایة بكاملها صراع أیدیولوجي حقیقي و تطرف یمكن القول        

بلغ معه رفض الاخر إلي أقصي درجاته فهنا نجده یسخر سراحة من المضلین ساعة الفجر 

و یبدوا أنه یرفض حتي عقیدتهم "كان الفجر رائعاً رغم الصراع و الدنیا خالیة إلا من 

  (حرثو)  و تقوم الجملة، ")2(المصلین الذین حرشوا طرقهم من كشرة تكرار فعلهم یومیاً"

  

  

24الروایة: ص- 1

  188الروایة: ص- 2
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و كلمة (فعلمهم) بضیفة السخریة، لأن الراوي لم یحدد من هو المتطرف و ما هو التطرف، 

  )1(إنما یتحدث بشمولیة تتهم و تعمم الحكم على كل من ینتمي لهذه العقیدة..."

عرته في النص، و وقع(واسیني الأعرج) في المباشرة من خلال الكثیر نت الأحكام التي      

لم یستطع راویه اخفائه، لتحضر الأیدیولوجیة بقوة تضغط على الكاتب فینسي أنه یكتب 

روایة، و یتجه مباشره لسرد رأیه عن التطرف الذي یظهر في المستوي اللساني مجموعة من 

       )   2(الأحكام ضد الكل الدیني"

التي مارسها "حراس  الاستبدادیة الحاكمة یلقي الروائي (الراوي) بالعلامة على طبیعة النظام

النوایا" بحیث غیروا ملامح المدینة و أعدوها إلي الماضي و أحضروا المضي إلیها فصارت 

  "مدینة غیرت الكتاب و العلم بالصفرة و الشعر بالحكایة، و الكتابة

  بالروایة و الحروف المنسوخة على جلد الماعز بالنار و الموت و الدم، كل شي

)1(تصدع بقوة فظیعة"
  

249یراجع شریف حبیله: الروایة و العنف، ص- 1

  249الشریف حبیله: الروایة و العنف، ص- 2

  44الروایة: ص- 3
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تحدیده للماضي المنتقي من طرف المتطرف، ینتقي الراوي بدوره عناصر حضاریة  و في

تدل على ثقافة الماضي (الورق الأصفر، الصفرة، الحرف المقدس، السیوف المعقوفة، 

  الموت، الدم)

و تعبر عن لا تهتم إلا بمظاهره الخارجیة كما یجد أن أصحاب السلطة مجرد هیاكل      

قائلة "ربطة العنق أسوء و أبلد ما أنتجته الحضارة ... هذا الرأي "مریم" في أحد المقاطع 

. أتأمل كل الذین یلبسون ربطة العنق، تكاثروا في البلاد تنتابني رغبة كبیرة في الضحك

 انفروا. إما حداثة وهمیة أو أصالة بدائیة. عندما أرى ربطات العنق، أتذكر الكلاب التي

تجرها النساء الغنیات وراءها. تجتاحني رغبة عجیبة للذهاب إلي ذوي الربطات و جرّهم من 

المتحكمین في البلاد في تلك الفترة و مریم كذلك  ینیالسیاس فهو یمقت الزعماء )1(أعناقهم."

و الدلیل هو المقطع السابق لكن الغریب أنه بالإضافة إلي عدم ارتیاحها للسلطة فإن لا 

  أیضاً لحراس النوایا و مظهرهم ورائحتهم و تقول بخصوصه "رائحة عطوره ترتاح 

  )2(القاسیة و العنیفة تسبقهم. عطر یشبه في قوتها العطر الذي یسكب على جثث الأموات."

  

  19الروایة: ص- 1

  12الروایة: ص-2
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  شأنها شأن الراوي. و یظهر أن أیدیولوجیة "مریم" لا تتقبل السلطة و لا حراس النوایا

الروائي السلطة التي سمحت بعودة القرون، من خلال الظواهر الاجتماعیة یدین   

المسببة للتخلف، و التي ذكرها في الروایة على لسان بطله الرّاوي إذ قال " إذ قال "إننا نعبر 

عصراً منقرضاً في هذه المدینة التي أصبح فیها الباعة الجوالون، و تجار الشنّطة و 

(...)حزن الأزقة و الشّوارع، و الأطفال الشّحاذون و مسّاحو زجاج السیّارات التراباندو و سادة

كبیر یتجشّأ في الدّاخل كالسرطان. المیزیریا، السیدا، و الزطلة، الطّاعون قادم. في الطریق 

  )1(یا حبیبتي یأتي مع الفقر و البؤس. عام الفتنة الكبرى."

الروائي وجهة نظره التي یرى في أن بوجود "بني كلبون" و "حراس النوایا" یقدم   

   ).المثقف لا یملك أي قیمة في هذه البلاد و جسد ذلك في شخصیة الراوي(الأستاذ الجامعي

  

           

 35الروایة: ص- 1
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"دكتورة في علم الجمال، نقد الفن الكلاسیكي سنتان من البطالة بعد العودة من إیطالیا، ثم 

كرّم أكثر من ألف فنان(...)هذه مسخرة و لن أذهب، بعد  تكریم من رئیس الجمهوریة یوم

أیام جاؤوك بالشهادة التكریمیة إلي بیتك، خبأت الشهادة في مكان لم تعد تتذكره. جائزة من 

، لست كاتباً، و لا حتي أستاذ ناجح یومها الرئیس ضحكت من أعماقك و قلت: لست فناناً 

  )1(ربطات العنق"كانت قاعة قصر الثقافة الواسعة تحتضن ذوي 

یبدوا أن الراوي لن یحس بوجوده الفعلي إلا إذا اختفت إیدیولوجیة الأخر و الحقیقة أن      

  الأخر بدوره في هذه الروایة یبحث عن هذا الشيء أیضاً.

 صور الكاتب قلة حیلة الدولة لرفع الظلم و عجزها عن التدخل اما تصرفات الجماعات     

 )2(وي "جریمة من یوقفها، و الدولة غائبة، لقد تخلت وظیفتها لغیرها"الأصولیة، إذ قال الرا

  انطلاقاً من هذا یأخذ الراوي موقفاً معادیاً من السلطة و "حراس النوایا".

و جل هذه الظروف أدت إلي تدهور أوضاع البلاد، و كان الشعب ضحیة لذلك، ثم      

إنه لا شيء منع الراوي من أن یحلل نفسیة إحدى شخصیات الروایة و هو عم "مریم" و زوج 

     في نفس الوقت، فیرى أسباب علوه في التدین یعود إلي مشاكل شخصیة لا علاقة لها  أمها 

         

19،20ص الروایة:- 1

177الروایة: ص- 2
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بالإیمان مثل العجز الذي یعاني منه ذلك العم، مما أدي به لإطالة اللحیة، و الإنظام إلي 

إحدى الجماعات الدینیة التي شكلت له ملجأً نفسیاً أمناً، بالتالي ظهور علامات المرض 

النفسي في الانطواء و الوصول إلي أقصي الذهول إذ قال الراوي في احدى المقاطع السردیة 

باس یبدوا أنه دخل حالة ذهول خاصة، لم یعد یكرر إلا كلمتین حفظهما عمال "عمها الع

المستشفى(علاش مشیت لشجرة الخروب؟ مش أنا یا السي لحسن. مش أنا. هم السبب هم 

  )1(السبب)."

یقع الراوي في حالة یأس وتشاؤم من المستقبل و لا عجب في هذا فالهوة بین ما یرمي      

ستصل  .القادم أفظع .قلیل من كثیر "هذاو ما أحدثه الأخر من خراب في البلاد كبیرة إلیه 

الأن بما فیهم الجیش و إما أن نعود  . ما أن ینطق الصامتون حتىحالة الانتحارالبلاد إلي 

فهو لا یحل  الجیش حتي عندما یدخل .و یبدو أننا عائدون محالة .إلي القرون الوسطي

  )1(العمل، یهدئ ثم یعود إلي ثكناته و یعودون هم إلي عاداتهم القدیمة"الجوع و لا  مشكلة

  

                                        

201الروایة: ص- 1

208الروایة: ص- 2
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فالراوي یرى أن حالة القهر و الذهول التي وصلت إلیها البلاد لم تسمح بالوصول إلي حل 

  البطالة)لإزالة أسباب هذه الحالة (الجوع، 

و إیدیولوجیة) و فشل الراوي السلطة إن قوة إیدیولوجیة الأخر في الروایة (إیدیولوجیة      

في الوصول إلي ما یطمح من بلاد دیمقراطیة و حریة التعبیر و العیش الكریم و إنجاح الفن 

مریم و ضریه من طرف حراس النوایا و رمیه في المزبلة كالكلاب في هذا البلد و موت 

عله في حالة نفسیة یرثي لها فلجئ للكتابة كوسیلة للتنفیس على حالته فیقول مخاطباً ج

عندما  !ما أفظعه !أعمق هذا الحزنما  !"مریم" "تصوري یا مریم الحدیث عنك صار جنایة

المأساة الخارجیة التي  على الرغم من قسوة )1(یصل الألم إلي منتهاه نفكر في شهوة الكتابة."

جعلته یتمني أن یكون له متسع من الوقت للتعبیر عن مدي بشاعة الفاجعة، غیر أن 

 محبوبتهمما جعله بعد وفاة  )2(یتوازى مع حالات الجنون" "الانهیار الداخلي كان مذهلاً 

  "مریم" ینطوي على نفسه و لذلك قررّ أن یتخلص من أوراقه، بدأ من بطاقة تعریفه الوطنیة "

  

     

197الروایة: ص- 1

239الروایة: ص- 2
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  )1("فما معني للهویة في وطن لیس لك"

فقد مزق جواز سفره حتي صار یقول " لقد صرت بدون شيء و لم یتوقف عند هذا الحد 

القیامة التي أحیاها قد سحبتني من وطني و ألغتني. إمكانیة  یثبت وجودي. أساساً كانت هذه

التي لم و لن تكتمل  و رمي بأوراق روایته )2(العودة (...)لقد صفیت حسابي نهائیاً مع نفسي"

 !!بموت ملهمته "مریم" "قلت في ستین داهیة. لكنك فجأة تذكرت روایتك الأخیرة...مسكینة

. قلتَ، هذه عزیزة على. فیها الكثیر من وات عدیدةمخطوطة لم تنته من إنجازها منذ سن

  )3(جنونیاتي و حماقتي و أنین مریم."

و بهذا وجد الروائي بأن الكتابة لم تستطع فعل أي شيء أمام ما تسبب به "بني كلبون" و      

"حراس النوایا" للبطل الراوي، فانتهي إلي نتیجة تقضي إلي الانسحاب من الحیاة قرر أن 

ینتحر برمي نفسه من أعلي جسر" تیلملي" "اتكأت على متكأ جسر تیلملي تأكلت للفراغ، 

أن أتعرى أمام البیاض وداعاً یا مدینتي الجمیلة، فقد لقد صممت  !لیكن ! كانت الهوة عمیقة

   كنت أحبك كثیراً أغادر و قلبي ما یزال یحمل حنینك و خیبتك و أشواق الفرسان المهزومین  

  

   

 231الروایة: ص- 1

233الروایة: ص- 2

233الروایة: ص- 3
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  )1(ساحر لامرأة عاشقة. وداعاً." بفرحة أمام جسد

الراوي التي یختبأ وراءها الراوي إدانة للسلطة التي أّرخت لمرحلة  تعد أیدیولوجیة     

العنف بكل تفاصیلها و التي أدت إلي فشل المشروع الاشتراكي الذي یندرج الراوي 

ضمن إیدیولوجیة، ثم إن تفتح الراوي نحو الفن و الحب و الحریة و الحیاة كان رداً 

     لعشریة بكاملها.لنوایا" التي اختنقت الجزائر بسببها على إیدیولوجیة "حراس ا
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  ثانیا: العنف و المثقف 

العنف إشكالیة معقدة تتجاوز البعد السیاسي و الاجتماعي لتصاحب كل عمل قولي أو      

صاحب في جوهره كل ممارسة تحویلیة, اجتماعیة كانت أو ثقافیة أو خطابیة, فهو فعلي ی

سلوك فعلي أو قولي یستخدم القوة أو یهدد باستعمالها لإلحاق الضرر أو الأذى بالذات أو 

      )1(تخریب الممتلكات للتأثیر على إرادة المستهدف. بالأشخاص الأخرین و

یتحدد العنف بأنه الفعل الذي یمس كیان الإنسان ملحقاً بالغیر الضرر المادي             

الفكري و العقائدي و هناك أشكال مختلفة للعنف من عنف حكومي و الجسدي و النفسي و 

, إرهاب الدولة, الإرهاب الدیني فقد تتعدد دلالات العنف و أسباب ممارسته ولكن واجتماعي

  )2(یختلف المنفعلون بها.

  العنف و المثقف:

  الملقد استطاع النص الروائي في فترة التسعینات إلى الإشارة إلى العنف بإشكاله      

  

11شریف حبیله: الروایة و العنف، ص- 1

11نفس المرجع: ص- 2
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   عاشته الجزائر من خوف و رغب جراء الإرهاب في فترة التسعینات. ولكنه جاء متفاوت من 

الروایة كما في (دم الغزال)(وكراف نص إلى أخر" فینما شكلت وحدها تقریبا موضوع 

  الخطایا) و (امرأة بلا ملامح) واحتلت فصل أو أكثر في (ذاكرة الجسد) و(الشمعة والدهالیز)

  )1(وحضرت كإشارة متفاوتة المساحة مع كثرتها في (سیدة القام)"....

العلم       فالعنف في فترة العشریة السوداء كان موجهاً نحو المثقف المتحرر المتشبع ب     

خطر على السلطة وهو الذي ینیر الطریق المظلمة. له فكر یرى بها و الثقافة لأنه یشكل 

یشكل خطر على  الحقیقة محل الخطأ و الفضیلة بدل الرذیلة." فالإنسان الذي یفكر

       فالمثقف محارب في كل زمان و مكان من قبل رموز الجمود و التخلف  )2(الدولة"...

و الظلال لما یحمله من شعلة أمل و تنویر الطریق. "قبل الاستقلال ذبحوا المثقف على 

 فالمثقف )3(عصرهم البائد. هذه البلاد تربت على معاداة الثقافة"ثقافته و الیوم یعیدون إنتاج 

إن حاول التغیر و تنویر الطریق المظلمة و إخراج الشعب من سباته فقد أودي بأمن حیاته 

حیم فنجد ان روایة(سیدة المقام) قد تناولت موضوع العنف و خاصة على "مریم" إلي الج

    البطلة  

  

  165المرجع نفسه: ص- 1                       

  الروایة: ص- 2

 65الروایة: ص- 3
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  .ستاذ الجامعي و الأستاذة أنا طولیاو الا  

  العنف ضد البطلة مریم:  

لقد عانت مریم راقصة البالي المتحررة من مختلف أشكال العنف من قولي و فعلي من      

طرف السلطات و الأصولیین و حتى الشباب المتسكعین في الشوارع" الشباب في الطریق لا 

عال. في الطریق إلى المكتبة الوطنیة یعاكسون بلطف ولكنهم یضربون و یشتمون بصوت 

جموعة من الصبیة وهم یصرخون االله یلعن والدیك یا القحبة كنت أنزل بسرعة جرى ورائي م

   )1(ها هي الكلبة الرومیة أستري نفسك یا واحد الزانیة..."

و لقد حكم على مریم راقصة البالي المنعمة بالحیاة أن تعیش ورصاصة استقرت في      

  رأسها في یوم مشؤوم.

ب علینا العودة إلى الوراء وشيء ما " لقد غطت السماء سحابة كثیفة سوداء...كان من الصع

في داخلي كان یعذبني ویدفعني باتجاه التهلكة. لم أنتبه إلا متأخرة لضجیج الشاحنة التي أن 

تدوسني و للشاب الذي كان على متنها و هو یصرخ متوجهاً باتجاه حائط الثكنة التي كانت 

كان الرصاص یملأ السماء بالألوان  خلوني نموت ونقلع لهم والدیهم. ...محوطة بالجیش

  الحمراء, الأطفال یلتصقون بالشاحنة و یتضاحكون كأنهم یمارسون ألعاباً خاصة... 

  

  

33الروایة: ص- 1
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لم تتوقف حتى اصطدمت بالحائط الأصفر الرصاص بدأ یصلها یثقبها من كل جانب  

تشتعل في محركها كان أنین القدیم...أنا أركض باتجاه الشاحنة التي كانت النیران قد بدأت 

السائق یزداد أكثر فأكثر و الدماء تخرج من أبواب الشاحنة...كانت بنت خالتي ورائي                      

, الرصاص راهم یقتلوك", "قبل أن اضغط على أسناني و تصرخ یا مجنونة أرجعي وین رایحة

داخل دماغي, تلمست رأسي  شعرت بحرارة مفاجئة مصحوبة بألم شدید تملأو أفتح الباب 

    )1(كان خیط من الدم ینزل إلى رقبتي"

تغیرت الدنیا منذ تلك الرصاصة الطائشة التي ما تزال في رأسي عندما غادرت لقد      

المستشفى, أفهموني بأن لمسها كثیرًا سیؤدي إلى موتي و الإكثار من الأدویة قد لا یكون 

   )2(أقل خطورة"...

تعیش مع الخوف و الرصاصة مستقرة في رأسها جراء ذلك الحادث في  فحكم على مریم أن

  .1988أكتوبر 

  

  

  128الروایة ص- 1

  129الروایة ص- 2
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  الأستاذ الجامعي:العنف ضد 

شخصیة الأستاذ الجامعي مثال على الشخصیة المثقفة الذي تحصل على شهادة في      

للفنون الجمیلة بإیطالیا وعاد إلى الجزائر أین نقد الفن الكلاسیكي متخرج من المدرسة العلیا 

  عمل كأستاذ جامعي.

فلقد تعرض الأستاذ إلى عملیة اختطاف من طرف حراس النوایا والضرب و رمي في      

بعدها و حاكوه على أنهم شرطة إسلامیة و هو خارج عن الشریعة الإسلامیة لأنه في المزبلة 

عندما نزلت على وجهي لكمة مثقلة بالحقد من الرجل حالة سٌكر حیث یقول:" لم أتفطن إلا 

الملتحي أفقدتني توازني و جزءًا كبیرًا من وعي كنت على الارض عندما وقف على 

   )1(رأسي."

"لا أدري إن حملني وحده أم مع جماعة فقد وجدت نفسي فجأة في شاحنة كبیرة مخصصة 

  )2(لنقل الزبالة بین أكیاس الفضلات و الروائح الكریهة."

  

  

  192الروایة ص- 1

  الروایة نفس الصفحة- 2
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أستاذ الكذب و الزفت فهو خارج عن طریق الشریعة الإسلامیة   فحراس النوایا یعتبرونه     

, أستاذ الفن و الفسق و الخلاعة؟...معاهد الفسق و الزنا یجيء "مثلتها في الفستي و الكذب

  )1(خیریة"...وقت سنمحو هذه الفضلات و دخولها إلى بیوت 

  العنف ضد أنا طولیا:

تعرفت على  الأستاذة أنا طولیا هي جارة مریم في سیدي بلعباس من جنسیة روسیة     

مریم في الأعراس و بعدها سجلتها في مدرسة الرقص و أصبحت أستاذتها في رقص البالي. 

نا طولیا للسرقة ولكون أنا طولیا أستاذة و مثقفة قد تعرضت للتهدید و السرقة "تعرض بیت أ

و تقدمت بشكوى للشرطة, قالوا لها البلاد هكذا غابة دغل من أدغال إفریقیا عندما نقنص 

تفاهم معهم. ثم أغلق الملف, وسألوها إذا كان قد سرق منها شيء مهم, قالت لا سنعلیهم 

  )2(أملك سوى الأسطوانات وقد كسروها".

  بیتها للسرقة بغرض التهدید والدلیل على ذلك أنهم لم یسرقوا أي شيء إنما  فلقد تعرض     

  

  

  190الروایة ص- 1

  41الروایة ص- 2
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        كسروا أسطواناتها و لم یتوقفوا عند هذا الحد فقد هددوها بطریقة صریحة" وجدت في صندوق               

  )1(إلى بلادك أیتها الشیوعیة القذرة."البنایة و تحت باب بیتها الخارجي رسائل تقول: عودي 

تتصرف و في المرة الأخیرة عندما رغم أن أنا طولیا قد لجأت إلى الشرطة و لكنها لم      

أصرت على توقیع رسالة تضامن معها خرج المدیر في وجهها قائلاً:" بلا ربي ماراكي قاعدة 

  )2(في هذه البلاد راح تشوفي وین توصل هذه المهزلة"

فترة هدأت الأوضاع بعد أن طمأنتها الوزارة ولكن عادت التهدیدات من جدید فأرادوا وبعد 

التخلص منها لأنها تنشر الفساد حسب رأي الجماعة الإسلامیة و هي خطر علیهم و على 

  الدولة.

مریم راقصة البالي تتحدى الرصاصة المستقرة في دماغها وآلامها غیر مبالیة بتحذیرات      

كثرة الحركة فتحارب الموت رغم الرصاصة الطائشة وتؤدي رقصها الأخیرة  الأطباء من

شهرزاد في ربیع الجزائر لموسیقي رمز انتصار الوطن كما تراه انطلاق من قناعتها 

الأیدیولوجیة متحدیة عصر العنف المتمثل في محاربة الوافدین الجدد (حراس النوایا) للفن 

   )3(ص.بأعلاقهم قاعة الرق

  

41الروایة: ص- 1

42الروایة: ص- 2

123یراجع شریف حبیله: الروایة و العنف، ص- 3
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) الراوي( الأستاذ شخصیة عكس أنفاسها أخر في واجهته و العنف تحدت بطلة فهي   

 للتخلص الحل فوجد المدینة إلیها ألت التي الحالة و الواقع مواجهة علي عاجزاً  كان الذي

 من سئم الاستاذ أن علي دلیل فهذا" تلیلي جسر" فوق من بانتحار الحیرة هذه كل   من

، و نفس الشیئي مع أناطولیا من دولة للواقع استسلم و بالأحزان الملیئة الحیاة مرارة

فبعدها  )1(ریب الدنیا تغرق و الدولة صامتة "اللاقانون و الفساد "الغتشوبها الفوضى و 

  قررت الرحیل و العودة إلي وطنها و ترك كل شیئي. 
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I."الزمكان الفني في روایة "سیدة المقام

زمن الصراع و مقاومة الفساد في روایة " سیدة المقام" -1

مفهوم الزمن الروائي: - 1- 1

إذ لا یمكن أن نتصوّر ،الأساسیة في بناء الروایةَ "یعتبر الزمن من العناصر

كما لا یمكن أن نتصور ا أم تخیلیا) غیر مرتبط زمن معین،(سواء أكان واقعیحدثا

ملفوظ دون نظام زمني لأن الأصوات التي یتكون منها هذا الملفوظا شفویا أو كتابة ما،

بل یج تتبع یستحیل النطق بالكلمة دفعة واحدة،بحیث یخضع إلى نظام زمني تراتبي،

  )1(لإیصال الرسالة إلى المتلقي".ابة،نظام من الأصوات أو من الحروف في حال الكت

من هنا نفهم أن الزمن یرتبط دائما و أبدا بعملیة السرد أو الحكي دون الأخذ بعین 

تلك الرسالة أو الخبر أو لهم هنا هو تلقي ظإن كان ما نقوله حقیقة أو خیال،الاعتبار

  اخل زمن معین ومحكم. الروایة د

" ولم یكن الزمن وتوظیفه یشكل قضیة صعبة في الروایة الكلاسیكیة لكنه في   

وذلك لأنه لم یكن إلاّ توقیتا للأحداث فأصبح لروایة الحدیثة أصبح مشكلة عویصة،ا

وهذا یعني أن الروایة الكلاسیكیة ) 2(حقیقیا من شرایین الروایة" وشریانا عنصرا معقدا

تختلف عن الروایة الحدیثة من حیث استعمالها للزمن وهذا ما سیبینه المقتطع الأتي. 

  

  

یراجع إدریس بودیبة: الرؤیة  والبنیة في روایات الطاهر وطار، منشورات جامعة منتوري، قسنطینة، )1(-

99)، ص2000)، (1(ط

روایات نجیب محفوظ الذهنیة، الدار التونسیة للنشر، دیوان المطبوعات مصطفى التواتي: دراسات في ) 2(-

.107الجزائر، (دط)،(دت) ص-الجانبیة
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الأحداث في أن یتطاق تتابع–من وجهة نظر البنائیة –" لیس من الضروري 

- كما یفترض أنها جرت بالفعل–مع الترتیب الطبیعي لأحداثها روایة ما أو في قضیة،

فإن الوقائع التي تحدث في زمن واحد للروایات التي تحترم هذا الترتیب،نسبة فحتى بال

مادام الروائي لا لأن طبیعة الكتابة تفرض ذلك، لابد أن ترتّب في البناء الروائي تتابعیا

إن التطابق بین زمن هكذا، فیستطیع أبدا أن یروي عددا من الوقائع في آن واحد. و 

دة لا نجد له مثالا إلاّ فيالسرد، وزمن القصة المسرو 

بعض الحكایات العجیبة القصیرة، على شرط أن تكون أحداثها متتابعة ولیست 

. ) 1(متداخلة وهكذا فبإمكاننا أن نمیز بین زمنین في كل روایة زمن السرد وزمن القصة" 

وهنا حدیث عمّا یسمى بالجدید أو ما أتت به الدراسات النسقّیة من تقنیات في عالم 

و التباین بین زمن الرد وزمن القصة هي تقنیة التلاعب بالزمن الاختلافالكتابة فهذا 

  أو المفارقات السردیة.

تي رونولوجیة إنما هو المادة المعنویة المجردة الك" لیس المقصود بالزمن المدة ال  

یتشكل منها إطار كل حیاة، و خیر كل ما فعل وكل حركة، بل أنها لبعض لا یتجزأ من 

.)2(كل الموجودات، وكل وجوه حركتها ومظاهرها وسلوكها"

  

  

حمید لحمداني: بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطبع والنشر والتوزیع ) 1(-

. 73ص2003)، 3(ص
. 07)، ص1988عبد الصمد زاید: مفهوم الزمن ودلالته، الدار العربیة للكتاب، تونس، (دط) () 2(-
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ولهذا لم یتمكن الفلاسفة بعد من الوصول إلى حصر مفهوم دقیق للزمن، رغم -

  حضوره في جمیع دقائق الحیاة. 

سانیة " إن الزمن الأدبي هو "الزمن الإنساني" بحیث یدخل في نسیج الحیاة الإن  

ة، أو ضمن نطاق الحیاة والبحث في معنّاها إذ لا یحصل إلاّ ضمن نطاق عالم الخبر 

التي تعتبر حصیلة هذه الخبرات، ویعرف الزمن على أنه خاص، شخصي، الإنسانیة

ذاتي، وتعني هذه الألفاظ أننا نفكّر بالزمن الذي یدخل في خبراتنا بصورة حضوریة 

  . ) 1(مباشرة" 

من أننا لا نرى الزمن بالعین المجردة ولا بعین المجهر إلاّ أن آثاره بالرغم"   

تتجلى فینا وتتجسد في الكائنات التي تحیط بنا، فإذا كان الإنسان لا یستطیع التحكم في 

صیرورّة الزمن في الواقع فإنه یتصرف في الزمن الأدبي كما یرید بحیث یعود إلى 

أخرى إنه وسیلة یستّخدمها الراوي في الروایة لتنظم الخلف تارة ویقفز إلى الأمام تارة 

  على أساسیة وحداتها في جمیع مستویاتها بل جعلت منه

نجیب محفوظ، مكتبة الأسرة، مصر، (دط). (دت) یراجع سیزا أحمد قاسم: بناء الروایة" دراسة مقارنة في ثلاثیة ) 1(-

  67ص
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  .) 1(والحاضر والمستقبل"منه موضوع الروایة، وصراع بین الماضي 

هذا ما یفسر انكسار الزمن في الروایة فهذا الأخیر لیس ثابت فلمتلقي لا یكاد 

  یستوعب فترة ما في الروایة حتى یجد نفسه في فترة وتوقیت زمني آخر درجه الروائي. 

" فالزمن الفني عنصر یدخله المؤلف على شخصیة أو على فكرة أو على روایة   

وخبیثا في كیان أشخاص اختارهم، فیصبح الزمن في الروایة زمنا إنسانیابواسطة 

شخصیات خاضع لوجدان الإنسان وأحكامه ویعتبر الزمن من العناصر الأساسیة التي 

، فإذا كان الأدب یعد فنّا زمنیا فإن القص هو أكثر الأنواع یقوم علیها فن القصص

ولة "لوسینغ" إن الروایة هي فن الزمن، مثلها بالزمن وهذا ما نجده في مقالتصاقاالأدبیة 

هنا یمتزج خیال المؤلف ) 2(كالرسم والنقش"مثل الموسیقى، وذلك بالقیاس إلى فنون المیز

  أداة للرسم على الروایة لینتج في الأخیر الزمن الفني. باعتبارهبالزمن 

  

  

129) ، (دط)،ص1994الجزائریة الحدیثة الجزائر، (د الحمید بوایو: منطق الرد، دراسات في القصة بع) 1(

199)، (دط)،ص1997عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة، بحث في تقنیات الرد، دار المعرفة، الكویت، () 2(
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" ویمكن القول بأن هناك روایات تعدّ مصدرا للتاریخ إذ تحدد الفترة الزمنیة التي   

والزمن في الروایة التاریخیة له خصوصیة، فالمادة الأولیة تنبثق منها أحداث الروایة، 

أو استباق طیئبللروایة هي أصلا تاریخ مثبت ومألوف ومحصور، وأن أي تسریع أو ت

رغم وجود هذه ) 1(أو استرجاع أو تكرار لا بد له ما یبرره، لأن الأصل مدرك قبلا" 

التلاعب بالزمن في الروایة لا التلاعبات المذكورة فإن الأصل مدرك قبلا ما یعني أن 

كتبت فیها فالانكسار في الزمن لا یعد مشكلة بقدر ما حل یمنع من تحدید الفترة التي 

قا من التمییز "لقد اهتم النقاد بالزمن الروائي انطلاللدخول إلى عالم الفن في الكتابة. 

وائل الذین مهدوا و المتن الحكائي ، وكان الشكلانیین الروس من الأىبین المبني الحكائ

لظهور التعلیل البنیوي للخطاب الروائي الذي كان من عناصره الزمن، فاعتبروا المتن 

الحكائي مجموعة الأحداث تبعا لتسلسل زمني منطقي بینما المبني الحكائي فهو 

لیست ذات الترتیب بل تتبع نظام العمل الأدبي و ما تملیه عملیة الأحداث نفسها ، لكن

ویذهب "تودروف" مذهب الشكلانیین في تمیزه بین زمن القصة وزمن روائي ،البناء ال

عدة أحداثفزمن الخطاب خطي وزمن القصة متعدد الأبعاد یمكنه احتواءالخطاب،

نضال الشمالي: الروایة والتاریخ، بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیة، عالم الكتب الحدیث ) 1(- 

155) ص2006)، (1طوالتوزیع، الأردن (للنشر 
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الأخرى، وقد لحظة واحدة ، الأمر الذي یستعصي على الخطاب فیرتبها الواحدة تلو

ذاك ، هكذا یقوم الكاتب بتحریض زمن القصة و ، أو یتضمن هذا یقدم حدثا على آخر

  )1(یُظهر أشكالا مختلفة لزمن الخطاب حصرها في التسلسل و التناوب والتداخل " 

  أنه ، فهنالك من یحدده على معناه كلما أخذنا من وجهة جدیدةالزمنیتعدى"

لا عجب أن نجد فیلسوف الحب و الجمال " أفلاطون " یدخل عنصر الزمن ملاحمه 

تقلیدي إن صح القول أي أن الزمن یمضي الاستعمالومسرحیاته حتى وإن كان ذلك 

  بدایة بالسوابق نحو اللواحق. 

، أو )باللاتینیة)(tempusبالإنجلیزیة، )(timeبالفرنسیة، (letemps              ، الدیمومة أي السرمدي، وهناك من یقسمه على حسب الطبیعة و الزمنرالحاظ) 1(

temmpo))"2)بالإیطالیة وهو في التصور الفلسفي وعند أفلاطون تحدیداً كل مرحلة تمضي یحدث تسابق إلى حدث لاحق (.  

:بنیة الخطاب الروائي ، دراسة في روایات نجیب الكلاني ، عالم الكتب للنشر و التوزیع ، یراجع الشریف حبیلة ) 1(

.   47، 46) ص 2009)، (1الأردن ،(ط

  . 200عبد المالك مرتاض : في نظریة الروایة ص )2(-
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  توظیف الزمن في روایة "سیدة المقام"- 2- 1

لقد اتضح لنا من خلال قراءتنا لروایة " سیدة المقام" زمن وقوع أحداثها بشكل 

واضح كما برز تداخل بین الأزمنة الثلاثة الماضي الحاضر و المستقبل تداخلا أبرز 

تمكن "واسیني الأعرج " من التلاعب بالزمن ، كما لمسنا فیها الزمن النفسي ، وعلى هذا 

سیم الزمن في هذه الروایة إلى زمن وقائعي أي تاریخي ، و الأساس أتیح لنا المجال لتق

زمن فني تداخلت فیه الأزمنة الثلاثة ، الماضي والحاضر والمستقبل ، وأخیرا انتهینا إلى 

هذه التقسیمات بشواهد من زمن نفسي وهنا محاولة لتقضي هذه الأزمنة و تدعیم 

  .الروایة

  الزمن الوقائعي :-1-2-1

  )1(الوقائع متعددة الأبعاد یحل في الوقت الواحد أحداثا عدة ""إن زمن 

" ومستوى القصة كتاریخ أو كما نفضل أن نقول بالعربیة كوقائع تخص هذا الكون 

  

یمني العید : القصة القصیرة و الأسئلة الأولى، اللغة،الأدب، الإدیولوجیة، دراسات في القصة العربیة، وقائع أدباء ندوة  ) 1(-

29، 28) ص ص 1986) (1مكناس، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، لبنان، (ط
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في ، على هذا المستوي یمكننا أن ننظر عرف إلیها من خلالهالتخیلي لعالم القصة ونت

المنطق الذي یحكم الأفعال في نظام الحوافز الذي یدفع حركة الشخصیات وفي 

  )1(العلاقات فیما بینها"

رغم توفر روایة سیدة المقام على الخیال الفني إلاّ أن جواهرها و موضوعها الأساسي 

ارتبط أشد الارتباط بفترة تاریخیة موجودة حقا على أرض الواقع فهو ینطلق من الخیال 

هو ذلك الزمن ي. ومن هنا نفهم أن الزمن الوقائع1988قق حقیقة ما بعد أحداث لیح

  الذي یرتبط بالتاریخ لیجسد الواقع.

"ویتجسد الزمن التاریخي في النص الروائي في صورة مختلفة منها استخدام 

م الوقائع التاریخیة التي تقع في الفترة الزمنیة التي اختارها المؤلف إطار لروایته معال

أن یتعرّف علیها كوسیلة للواقع الخارجي في النص التخیلي، القارئالطریق یستطیع 

) 2(»" الإیهام بما هو حقیقي  effet de réelوهذا ما یسمیه "رولان بارث" "

إدخال الخیال و الإبداع في حقیقة ملموسة و فترة معلومة والزمن الوقائعي إطار 

  یحتوي ما یرید المؤلف إیهام الآخر به. 

  

  .29: ص السابقالمرجع )1(-

(2)-R. Barthes : communication n : 11, Ed : feuile, paris (1968) p11 .
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الاقتصاديیمكن القول أن روایة "سیدة المقام" تناولت وضع الجزائر السیاسي و 

ت زمة و عم، و ذلك بدایة من التسعینات، حیث بدأت الأالاجتماعيو الفكري و 

  الأوضاع المزریة للبلاد، وذلك بظهور ما یسمى إعلامیا بالإرهاب.

مهدت لها الطریق الجماعات الأصولیة التي "فهذه العهدة جاءت  بسیطرة 

كلبون سحقوا العقول وقالوا: رجل یفكر معناه السلطة بما زرعته من مفاهیم خاطئة بنو

مشكلة إضافیة ولكنهم كانوا یعبدون الطریق لحراس النوایا الذین یقولون: رجل جاهل  

كلبون" في سیاسته بحیث اتبعوا نفس الخطوات التي خطاها " بنو،)1(رجل مضمون"

  فة الجزائریة.ومحو الثقا

والتخریب على أفراد الشعب الاستبدادمارس " حراس النوایا " كل مظاهر      

الجزائري "الدنیا تبدلت، وغزاها الجراد الأعمى، یأكل الأخضر و الیابس، البارحة رموا 

على قاعة تمثال الأمیر عبد القادر في المزبلة القریبة من البلدیة في الحراش، وهجموا 

تقدم حفلا موسیقیا شعبیا، عجیب منذ مدّة و البلاد تعیش حالة طوارئ ثقافیة كانت 

  )2((...) إننا نعود إلى الموت "

  

  . 183الروایة: ص ) 1(-

-
  133الروایة: ص ) 2(
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یظهر من هذا المقطع ربط المؤلف للسرد بزمن وقائعي تاریخي فقول البطل 

(الأستاذ) (إننا نعود إلى الموت) إشارة غیر مباشرة  لزمن تاریخي وُجِدَ بالفعل في 

  الفرنسي. الاستعمارالجزائر وهذا الزمن یتحدد بفترة 

أمام هذه الأوضاع صوّر لنا الكاتب قلة حیلة البلدیة كإحدى المؤسسات     

  الرسمیة، عجزها هذا یظهر في عدم تدخلها لرفع الظلم القائم وتغلیب كفة القوانین.

"البلدیة تسرق سلطة الدائرة والولایة تسرق سلطة البلدیة، دخل شعبان في رمضان،    

  .)1(فع عن نفسك أو تموت مثل الجرو"وحیاتك هذه علامات الفتنة الكبرى، دا

هنا یصور لنا المؤلف الوضع الحرج الذي ألت إلیه مؤسسات النظام في فترة       

  زمنیة معلومة وصریحة في الروایة.

قال الراوي تي حراس النوایا بظاهرة جدیدة، بحیث صارت البلاد في قبضتهم قد أو 

وبعدها (الأستاذ) "یقضون السنة في البطالة المقنعة ینتظرون حتى تنهار البنایات 

  والمدارس الفنیة العلیایصبون عیونهم باتجاه الصالات و دور الثقافة والمسارح الوطنیة

  

  

  50، 49الروایة: ص ص ) 1(-
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في هذا   )1(النوایا"لنجدة المنكوبین، هذه هي الظاهرة الجدیدة التي جاء بها حراس

  الصدد یظهر جلیا حال الفن وكل ما یرتبط به في البلاد في تلك الفترة التاریخیة.

التي مهدت 1988كل هذه الأوضاع أدت إلى ظهور أحداث رهیبة في أكتوبر  

المتمثل في إلى إضراب عام و الذي عرف زلزال العاصمة،بتوزیع وثائق سریة تدعو 

مطالبا بتحسین ظروفه كالحریة، العدالة،للاحتجاجغضب الشعب الجزائري وخروجه 

المطالبة بالعمل إذ قال الراوي "ابتدأت الوقائع یوم الثلاثاء لیلا في الأزقة الدیمقراطیة،

الضیقة في باب الواد، مركز الفقر و الجوع، المشادات كانت عنیفة جدا بدأت بالرشق 

  و ویقول أیضاً في نفس الفكرة:)2(لى الحرق"وانتهت إ

یفتح فمه قلیلا أصبح بإمكان الإنسان الجزائري أن 1988أكتوبر 5"منذ أحداث 

  للهواء لكن الكثیر من المحسوبین على البشر، أصبحوا یفتحونه على سعته لیتحول 

  ادةالحدیث الیومي المكتوب المرئي، والشفهي إلى نباح وإلى إصرار مستمیت لإع

  

  .175الروایة: ص ) 1(-

  123الروایة: ص) 2(-
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  )1(البلاد إلى أهوال قیامة القرون الوسطى"

للأزمة رُبطت أحداث الروایة بتواریخ وأزمنة مختلفة فلخامس من أكتوبر هو بدایة 

وعبارة "إعادة البلاد إلى القرون الوسطى" هو إشارة صریحة لتاریخ وفترة انحطاط الدولة 

الإسلامیة التي أقامها الخوارج وشبه  ذلك الزمن بفترة التسعینات من القرن الماضي 

  وكلا التاریخین أو الزمنیین الواقائعیین تمّ ربطهما بالزمن الفني (الخیالي) ببراعة.

ا وقائعیًا أخر أدرجه المؤلف في الروایة وسنظهر أیضا في المقطع التالي زمنً 

الزمن الوقائعي في فترة ما بعد الاستقلال واعتناق على لسان بطله ویتمثل هذا 

"ذهب الزمن الذي كان المرء فیه 1988الإشتراكیة إلى ما قبل أحداث الخامس أكتوبر 

  ".یأكل قطعة خبز صغیرة سمراء وینام، ویأكل

  ي:فنالزمن ال-1-2-2

تقنیات یبدو لنا جلیا أن الروائي في روایة سیدة المقام استقاد إلى حدٍ كبیر من 

الروایة الحدیثة بحیث عمل بآلیات تكیر الزمن "إن الإمكانات التي یتیحها التلاعب 

بالنظام الزمني لا حدود لها، ذلك أن الراوي قد یبتدئ السرد في بعض الأحیان بشكل 

  السرد لیعود إلى وقائع تأتى سابقة في ترتیبیطابق زمن القصة، ولكنه یقطع بعد ذلك

  

  117الروایة: ص )1(-
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فإذا كانت الوقائع في زمن في زمن القصة،زمن السرد عن مكانها الطبیعي 

  القصة على الترتیب التالي: 

  ج←ب ←أ                                              

  فإن زمن السرد قد یأتي على الشكل التالي:                       

  ب←ج ←أ   

وهناك أیضًا إمكانیة استباق الأحداث في السرد بحیث یتعرف القارئ إلى وقائع 

الطبیعي في زمن القصة. وهكذا فإن المفارقة إمّا أن تكون استرجاعا قبل أوان حدوثها 

أو تكون استباقا لأحداث لاحقة Rétrospection)لأحداث ماضیة (

)Anticipation".()1(  

قام" تدخل مزیج بین الماضي و الحاضر والمستقبل، إن الزمن في روایة "سیدة الم

هذا الأخیر الظلم ضدّ أبناء حیث مارس الاستعمارفالزمن الماضي یحیلنا إلى جزائر 

الفرنسي الذي مارس   الاستعمارالشعب الجزائري إذ كانت الجزائر تحت سلطة وقبعة 

" صنعوا الموت وجاءوا بهذا فیها كل أنواع القمع و التهدید والحرق والتشرید، قال الراوي 

ثم قالوا المدینة الوباء عندما سرقوا استقلال هذا الوطن ملئوا المدن بالكذب و السرقات 

  )2(.."وشاتر والدبدون ثقافة سطحوها ملئوا المكتبات بالمطبوعات التي تستعید الخرافات 

  

  74حمید الحمداني: بنیة النص السردي ص   )1(-

  194الروایة ص)2(-
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الأخیر یث حاول هذا الفرنسي حالاستعمارویطرح مرّة أخرى الروائي من خلال 

محو الشخصیة الجزائریة وتحویل ثقافتها إلى ثقافة فرنسیة، إذ حاولوا زرع ثقافة الخرافة 

  )   1(ذبحوا المثقف على ثقافته" الاستقلالالتي تجعل الجزائر دون مواثیق وأسس "قبل 

والیوم یعیدون إنتاج راوي لیصور الحاضر ویقول: "وفي نفس المقطع یعود ال

عصرهم البائد، هذه البلاد تربت على معاداة الثقافة شيء ما في دمها یقودها باتجاه هذه 

حاضر كتابة الروایة قد عادت ومن هنا نفهم أن حاضر التسعینات وهو) 2(العدوانیة "

حدث عن حاضره هو استعماله ظاهرة معاداة وقتل المثقف، والدلیل  على أن الراوي یت

  لكلمة "والیوم". 

من الحدیث عن التسعینات ینتقل الراوي إلى الحدیث عن فترة سبقت الفترة 

الرائعین الذین كتبوا مواثیق المذكورة بتصویر حقبة انتشار الإشتراكیة ووعیها "الرجال 

  )3(."للاشتراكیةتحریر هذه البلاد(...) خطوا على صدورهم المواثیق الأولى 

التي أعادت إلى الاستعمارلقد عرضت الروایة تاریخ الجزائر بالخصوص مرحلة 

ذهن القارئ القمع الذي مارسه العدو، كما تناولت المدى القریب وهو مرحلة ما بعد 

  فهو حدث تاریخي مهم تجسد في خروج1988و المتمثلة في الحوادث أكتوبرالاستقلال

  المزریةالاجتماعیةالشعب الجزائري إلى الجزائر العاصمة احتجاجا على الأوضاع 

  

  65الروایة ص ) 1(-

  65الروایة ص )2(-

  70الروایة ص )3(-
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الهوان الذي عرفه النظام السیاسي في تلك الآونة  الذي ترأسه الرئیس ةنتیج

هواري التي حققها من قبله "الراحل "الشاذلي بن جدید" وتخلیه عن المكاسب الثوریة

  .مدین"بو 

إن الزمن الحاضر هو المهیمن على عالم الروایة، ویتمثل في ذلك الصراع بین 

الجماعات الأصولیة والنظام السیاسي الذي یتركه بتولي السلطة هذا ما أدى إلى الأزمة 

الجنوب التسعینیة (الإرهاب) "حراس النوایا  ینتشرون في المدینة مثل رمال ریح 

  )1(الساخنة"

"فلقد سیطروا على البلاد وأصبحت في قبضتهم بحیث لا یقف أحد في وجوههم، 

تعدّ لردة فعل حتى الدولة كانت عاجزة على صدهم، الحكومة ساكتة صامتة، إمّا أنها 

  هنا نجد الراوي یحلل حال البلاد الحاضر.)2(كبیرة أو أنها بدأت تتحسس أعناقها"

ئري من وراء الإرهاب من جهة ومن قلة حیلة السلطة أمامهم، تعذب الشعب الجزا

والتي مُثّلت بالبلدیة كإحدى السلطات الرسمیة والتي تنفذ أوامرها الشرطة  "الدنیا خلات 

  على المسكین كنا مأخوذین بما حدث ویحدث حتى القبعات الزرقاء كما یسمونهم عندنا

  

  12الروایة ص   )1(-

  139الرایة ص    )2(-
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)(les casques bleus كان الخوف یُقرأ في عیونهم بقوة، الشرطة التي

ما كان غامضا، ولم یكن شيءأثر نرهاتعودت على تطویق المدینة بشكل دائم، لم 

  )1(مفهوما على الإطلاق"

ونتیجة هذا الوضع ساءت أحوال البلاد بحیث أصبح حراس النوایا یطبقون 

أوامرهم في كل صغیرة وكبیرة وبغیر المعروف أغلقوا الصالات الثقافیة والمعارض 

الدولیة فقد كانوا یتسترون وراء ستار الدین لتنفیذ أوامرهم الشرعیة والغیر الشرعیة " 

إلاّ الولاءات، شيءالبطالة، السكن، الندرة في كل الثقافة میتة أو یقتلون الأن جثتها، 

الاسلام و نكتشف أننا .نكتشف الوجوه المستوردة التي تعلمنا دیننا وأخلاقنا وكأننا فجأةً 

أما الزمن الثالث فهو المستقبل والذي ظلّ متصلا بالحاضر )2(صیح و بدون أخلاق "

في أذهان الشعب بحیث بتوقع الأسوأ نظرا للحالة المزریة التب هیمنت على حاضره، 

بحیث كان صمت السلطة سببا في التدهور الذي آلت إلیه البلاد اجتماعیا وثقافیا 

إن في بعض ممارسات وسیاسیا  " بعد زمن قصیر ستنزع الأعناق فقط لأنها قالت

  الحاكم جورا أو دافعت

  

  125الروایة ص )  1(-

  169الروایة ص )2(-
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في الصراخ عن حقها في الجنون، وعن حقها في الحیاة مقدمون على زمن عن حقها 

یصبح فیه الوباء نعمة من االله یختبر بها عبده ویصبح العقل إلحادا و كفرا ولائكیة 

في هذا المقطع مؤشرین یدّلان على المستقبل والاستشراف له وهما" ستنزع ) 1(مقنعة" 

  الأعناق" و "مقدمون" 

هذه الأوضاع أدت إلى فقدان الشع لأماله في تحسن تلك الظروف المعیشیة وهذا   

ستصل البلاد إلى حافة أفظعالمقطع دلیل على فقدان الأمل بالمستقبل وتصوّره " القادم 

  ) 2(الانتحار

د الحلم أحد أشكال توظیف الزمن المرتبط بالمستقبل "إذ یشكل نوعا من الهروب من یع

ویبرز ذلك، ومن ثم المستقبل بالواقع المعیشي ویسهم في تداخل الماضي الحاضر و 

یقوم بتكسیر النسق التقلیدي للزمن فضلا عن اسهامه في تعدد الفضاءات وتداخلها 

حدود الحقیقة والخیال في الوقائع المروریة وكشفه عن مدى تأزم الشخصیات وتداخل 

خلاص من وطأة إلى حد التباهي، وتعدد مواقع الحكم في الروایة و كأنه یمثل أفق

  )3(معاناة الواقع"

195الروایة ص )1(-

  108الروایة ص )2(-

بوشوشة بن جمعة: اتجاهات الروایة في المغرب العربي، المغاربیة للطباعة و النشر والإشهار، تونس، ) 3-

  238) ص 1990)، (1(ط
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ونفهم هنا أنه من خلال توظیف الحلم نتعرف بشكل أو بآخر عن مشاریع 

  یف تحكم هذه الأخیرة عن هذا المستقبل.الشخصیة الخاصة بالمستقبل وك

عن ذلك التشاؤم الذي أصاب المجتمع جراء الحالة السیئة للانزیاحكما مثل الحلم وسیلة 

التي غزت فكرة، فكانوا یطمحون لغدٍ أفضل "غدًا سنعبر كل شوارع المدینة ونتحدى 

و هذا المقطع دلیل على طموح الشعب الجزائري )1(حراس النوایا مع عشاق هذه البلاد"

  في غداً أفضل و مشرق.

  الزمن النفسي:-1-2-3

"لقد استحدث كتاب الروایة أسالیب جدیدة في تجسید الزمن في التجربة الكتابیة 

بحیث أصبح الروائي لا یقتصر في روایته على الوصف المادي للأحداث والشخصیات 

بعرضها الخارجي فقط، إنما اجتاز كل ذلك بالولوج إلى العالم الداخلي والاكتفاء

لتصویر الذات في تفاعلها مع ياطنها فلجأ إلى المونولوج الداخلللشخصیة والنفاذ إلى ب

من التقنیات التي استحدثها الكتاب نذكر المونولوج الداخلي فمن خلاله .)2(الزمن "

ي ذهن الشخصیة وكیف تتعامل مع الزمن الذي تفعل یتمكن القارئ من معرفة ما یدور ف

  به ما تشاء وكیف تجعل من الزمن مجرد خیال. 

  

210الروایة ص )1(-
  

  52سیزا قاسم: بناء الروایة، ص ) 2(-
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"إن الزمن النفسي هو زمن التحدي یتعلق بالواقع الداخلي و المعاناة الفردیة 

الحس لعناصر الأشیاء الخارجیة ورد فعل للشخصیات الروائیة ویعكس حركة استقبال 

غالبا ما یكون المونولوج صراع وقلق داخلي یؤرق )1(الذات على ما یقع حوله"

  الشخصیة لأن ذلك المونولوج لم یعد له نافذة للخروج والتعبیر عنه فیتحول لصراع.  

الزمنیة "فالزمن الداخلي یترجم صلة الشخصیات بالحاضر و كیفیة انقلاب المادة 

عندما یتعلق الزمن نفسیة الشخصیة وأحاسیسها لا یقاس بالمدة ) 2(أحاسیس ومواقف. "

  ملموس یتحول إلى أحاسیس.غیر شيءبل یتحول ذلك الزمن إلى 

"في إطار الزمن النفسي ینكسر الزمن في ذهن الشخصیة للتعامل نفسیا         

للزمن مرتبط أساسا التكسیرمع ماضیها وهي تعیش تجربة صعبة في الحاضر، وهذا

بعملیة استرجاع المجسد عن طریق المونولوج... قد یترجم لنا الحاضر بكل خلفیاته 

وعلى أساسه تتداعي صور الماضي وطموحات النفسیة والفكریة، مأساة البطل الزمنیة 

  

  

  129عبد الحمید بورایو: منطق السرد، دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة ص )  1(-

  83صمد: مفهوم الزمن و دلالته، ص زاید عبد ال) 2(-

  



الظواھر السردیة في روایة سیدة المقام   الفصل 
الثاني 

86

  

)1(تجربة الشخصیة ومعمقة لدورها في الحیاة "المستقبل مكثِفُةً 
  

من خلال الزمن النفسي أو المونولوج الداخلي یحصل تكسیر للزمن لا حدود له 

  تصنعه الشخصیة. 

قي حاضرها المرتبط یعتر الزمن النفسي تعبیرًا عن معاناة الشخصیة الروائیة 

أساسًا بماضیها الذي ولَّدَ تلك المأساة، وهذه الأخیرة كانت مثقلة لذاكرة الراوي، فنجده 

مع المستعمر الفرنسي، ولم یلبث قیستذكر معاناة ومحنة الشعب الجزائري إثر هیمنة و 

حریته حتى كسرها الإرهاب بحدوده التعسفیة التي خدمت مصالحه وحرمت أن استرجع 

عب من أغلب حقوقه، فقال الراوي تعبیرا عن حالته النفسیة في حدیث داخلي " لست الش

أدري ما الذي جعلني أسترجع الكآبات القدیمة، لست أدري ما الذي رماني في عمق 

  ) 2(المأساة القدیمة..."

ویُحَمِلُ مسؤولیة بؤسه وشقاءه للسلطة التي مارست مختلف الأسالیب الوحشیة       

  في د الشعب، حراس النوایا الذین عاشوا في البلاد ردحا من الزمن، وواصلوا على أفرا

  

بایة خوجة: صورة البحرفي روایات حنامینة، رسالة ماجستیر بإشراف د/ أبو العید دودو ، معهد اللغة والأدب ) 1(-

  ، لم تُنشر210،211) ، ص 1996، 1995العربي، جامعة الجزائر (

  194الروایة ص ) 2(-
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كلبون داروها وحراس النوایا كملوها علیها، نفس الطریق الذي سلكته السلطة الحائرة "بنو

  .)1(یأكلون الزبل الذي زرعوهُ" 

التي سمعناها لم تكن مباشرة أو معلن علیها بل كانت تدور والاتهاماتكل هذه الشتائم 

  في ذهن البطل وأدخلها فیما یسمى بالمونولوج الداخلي. 

وخدمها الساردیبدو بأن هذا الشكل الفني لجأ إلیه الروائي قد أفاد الشخصیة 

(الأستاذ) لأن یعبر عن مكبوتاته بأسلوب متدفق، وعن عمق الجرح الذي یعاني من 

  ألامه لیس هو فحسب بل وضعنا أمام صورة حزینة جزائر التسعینات. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  106الروایة ص ) 1(-
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وتجسدت أیضا في الروایة المعاناة الشخصیة التي تظهر في حزن وتأسف         

إصابة محبوبته "مریم" برصاصة ذات جمعة، إذ تشاءم من یوم الجمعة الراوي إثر 

وصار ینعتها بالجمعة الحزینة "الجمعة الحزینة، صوت یملأ القلب والذاكرة، حكایة 

  ) 1(الدهشة والخوف "

وتظهر المعاناة الفردیة أیضا لدي بطلة الروایة "مریم" عندما تتذكر كیف اغتصبها 

زوجها "حمودة" ویتضح ذلك من خلال هذا المقطع "صرخت لم یسمعني أحد... شعرت 

ثم بدأت الإغفاءة ، رأسي یدور، الأرض تدور وهو یتعدد كالوباء، كالطاعون بالاختناق

لم یمزق بطني، كان النهش قد بدأ(...) لم أكن أعلم تأتي مع الكابوس الیومي(...) الأ

  .)2(قبل أن أستیقظ على الألم وهول الكارثة "بالضبطماذا فعل بي 

إن المونولوج الداخلي و الزمن النفسي أصبح أكثر تعقیدا ومأساویة لدى البطل     

رهاق شدید إذ ولاسیما بعد وفاة "مریم" فنجد المونولوج الداخلي یحمل ویترجم حزن كبیر وإ 

قال في إحدى المقاطع "مریم...یا حزني المنسي، أخرجي من قبر البرودة وعودي إلى 

  .)2(میاهك العذبة "

  

  

  105الروایة ص )  1(-

  97الروایة ص ) 2(-
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، المونولوج الداخلي صراع في كل الأحوال لكن القارئ لروایة نعلى كل حال فإ

حتى یفرغ من قراءة للانتحار"سیدة المقام" لن یتصور أن هذا الصراع سیأدي بالبطل 

كل الروایة وحالة الصراع و الیأس هذا انتهت بالراوي البطل لأن ینتحر من على فوق 

دي(..) وداعًا یا مدینتي الجمیلة، على متكأ جسر تیلملي الحدیاتكأت"جسر تیلملي " 

فقد كنت أحبك كثیرا أغادرك وقلبي ما یزال یحمل حنینك وأشواق الفرسان المهزومین 

  .)1(..." عاشقة، وداعًالامرأةبفرحة أمام جسد ساحر 

على فترة تأزمت فیها الأوضاع إن الزمن في الروایة كان واقع یحیل فعلاً 

وایة للواقع أكثر منها إلي الخیال، و الزمن أیضاً یحیل إلي مما یؤكد اقتراب الر بالجزائر 

الصراع على هذا المستوي فبرز من خلال الزمن الفني و الوقائعي و النفسي، فضهرت 

الشخصیات و على رأسها البطل شدید القلق بین ماضي یؤرقه و حاضر مخیف، 

لقلق الذي یحیط فالزمن المنكسر في الروایة إن دل على شيء فإنه یدل على حجم ا

  بتلك الفترة   

  

  

  236الروایة ص ) 1(-
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فضاء الصراع السیاسي في روایة "سیدة المقام":-2

الروائي:مفهوم المكان - 3- 1

یعد المكان من أهم العناصر الأساسیة في بناء العمل الروائي فهو الإطار الذي تنطلق 

  منه الأحداث وتسیر وفقه الشخصیات. 

شائك جدا وثري بمختلف جوانبه واستعمالاته فهو یحمل دلالات " إن مصطلح المكان 

، وقد تعرض له مجموع من الدارسین والباحثین، ومعاني متباینة في الدراسات المختلفة

د لحمداني على أن المكان یكد "حمؤ وكلٌ فسر هذا المصطلح بحسب وجهة نظره حیث ی

إنه یكون دائمًا تابعًا أو سلبیًا بلالروایة ولاالروائي مكان یساهم في خلق المعنى داخل

  ) 1(أحیانا یمكن للروائي أن یحول عنصر المكان للتعبیر عن موقف الأبطال في العالم" 

یفهم الفضاء في هذا التصور على أنه الحیز المكاني في الروایة أو الحكي عامة "     

–). فالروائي مثلا l'espace géographiqueویطلق علیه عادة الفضاء الجغرافي (

الإشارات ' الجغرافیة ' التي تشكل فقط دًا أدنى من دائما حیقدم –في نظر البعض 

  نقطة انطلاق من أجل تحریك خیال القارئ، أو من أجل تحقیق استكشافات منهجیة

  

  65)، ص2001عتمان بدري: قمم ونماذج من الأدب العربي الحدیث، منشورات ثالة، الجزائر، (دط)، () 1(-
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  للأماكن فالفضاء هنا هو معادل لمفهوم المكان في الروایة ولا یقصد به بالطبع المكان 

الذي تشعله الأحرف الطباعیة التي كتبت بها الروایة، ولكن ذلك المكان الذي تصوره 

  ) 1(تخیلة" قصتها الم

إن الأمكنة التي ترسمها الحروف على مستوي الكتابة ترسم بدورها أماكن في مخیلة 

  القارئ تسهل علیه الفهم والتموضع داخل تلك الأمكنة الروائیة.

" والمكان الروائي كما یسمیه عض النقاد الفضاء ، مجرد وعاء یحتوي الأحداث الروائیة 

لك الأحداث... ولا أهمیة له على صعید الكتابة الروائیة ولا عبرة له إلاّ لكونه حاملا ت

خارج الرموز التي یوصف بها أو یدل علیها... لكن الروایة عندما تقوم بتصویر المكان 

لا تستطیع أن تتحاشى البعد الإنساني لأن مقولة المكان تبقى متعذرة بدون حضور 

ني أن حضور المكان باختلافاته الإنسان الذي یمنح لها المكان زمنه وحدودهُ، وهذا یع

الممكنة لیس جغرافیا فقط ولكنه معنى اجتماعي وبالضبط إنه معنى رمزي، وإیدیولوجي 

  ) 2(عندما نفسر ذلك المعنى الرمزي " 

  

  

  54، 53حمید لحمداني: بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي  ص ص ) 1(-

84ص83،ص1991محمد الدغمومي: الروایة المغربیة والتغیر الإجتماعي ، إفریقیا الشرق، المغرب، (دط)، )2(-
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وانطلاقا من هذا القول یتضح لنا أن للمكان عدة معاني (اجتماعیة، رمزیة،

  إیدیولوجیة). 

ن استقلال كامل ع" هناك من یعتقد أن الفضاء الجغرافي في الروایة یمكن أ، یدرس في 

فهؤلاء لا ،المضمون، تماما مثلما یفعل الاختصاصیون في دراسة الفضاء الحضري

یهمهم من سیسكن هذه البنایات، ومن سیسیر في هذه الطریق، ولا ما سیحدث فیها، 

  .) 1(ولكن یهمهم فقط أن یدرسوا بنیة الفضاء الخالص "

فالفضاء الذي یستعمله یختلف الفضاء الجغرافي في الروایة عن الفضاء في الواقع 

المؤلف من نوع آخر إذ یربطه بأشخاص وقصصهم ومشاعرهم و ذكریاتهم هذا ما 

" غیر أن "جولیا كرستیفا" لها اء في العمل الروائي سحرا ممیزا.یكسب المكان والفض

رأي مخالف، فعندما تحدثت عن الفضاء الجغرافي، لم تجعله أبدا منهلا عن دلالته 

یتشكل من خلال العالم القصصي یحمل معه جمیع الدلالات الملازمة الحضاریة، فهو "

له، والتي تكون عادة مرتبطة عصر من العصور حیث تسود ثقافة معینة أو رؤیة 

والإدیلوجیم هو الطابع    (hiologene)خاصة للعالم وهو ما تسمیه إدیولوجیم العصر 

أن یدرس ي للفضاء الروائيالثقافي العام الغالب في عصر من العصور، ولذلك ینبغ

54) حمید لحمداني:  بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص 1(
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لعصر ما أو لحقة تاریخیة دائما في تناصیته، أي في علاقته مع النصوص المتعددة 

الذي یحمله ح أن المكان یحمل دلالته من خلال العالم القصصي ضهنا یت)1(محددة" 

  الملازمة له.جمیع الدلالات 

كد "جاستون باشلار"، على أن" المكان في الفن لیس مكانا هندسیا خاضعا ؤ وی

لقیاسات وتقسیم مسح الأراضي، بل هو مكان عاشه الأدیب كتجربة، و أن هذا المكان 

لا یعیش على شكل صور وحسب، بل یعیش داخل جهازنا العصبي كمجموعة ردود 

الأماكن التي ) 2(داخله"ليم فلسوف تعرف طریقا إالفعل، فلو عدنا إلیه حتى في الظلا

یرسما الأدیب تحتل مكانا في أذهاننا ولیس على أرض الواقع فمهما كنت بعیدا ستتمكن 

افات والظلام من الوصول إلى هذا المكان الفني لأنه موجود في المخیلة فلا المس

  سیمنعانك من رؤیته.

ناوین رئیسیة یمكن أن تكون ویمكن وضع المكان في الروایة تحت ثلاث ع

  .مستوعبة للنمط المكاني في غالبیة الروایات العربیة

  

54) المرجع السابق ص1(-

) غالب هلسا: المكان في الروایة العربیة، الروایة العربیة واقع وأفاق، دار ابن رشد، بیروت، لبنان، 2(-

  224)، (دت) ص1(ط
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نجده في روایة الأحداث المتتابعة والتشویق "المكان المجازي": وهو المكان الذي : 1

روایة الفعل المحض وسماه "غالب هلسا" مجازیا لأن وجوده غیر مؤكد بل خو أقرب 

احة للأحداث الجاریة أو دلالة على سلافتراض، وإن المكان هنا لا یزید عن كونه

مل لأحداث الشخوص الروائیة فیها یتعلق بمركزها الطبقي أو نمط حیاتها، وهو أیضا مك

التي تخفي الهارب، وهو بهذا لیس عنصرا مثل الأشجار التي تعترض طریق البطل أو 

ي أو بهنا یتدخل الجان العجائ) 1(من عناصر العمل الفني بل مجرد توضیح لابد منه"

  الخیالي. 

"المكان الهندسي": هو ذلك المكان الذي تعرضه الروایة من خلال وصف أبعاده : 2

بصریة وحیاد، أي حین ینفك المكان لتتحول إلى مجموعة  من السطوح الخارجیة بدقة

صلة ولا تحاول أن تقیم مشهدا كلیا، إن الراوي فوالألوان والتفاصیل التي تلتقطها العین من

یتخذ حیاد المهندس أو سمسار الأثاث إن یحذف كل الصفات ذات الطابع التقییمي 

  یكون الوصف للمكان شدید الدقة. هنا ) 2(ویكثر من المعلومات التفصیلیة"

  

213) غالب هلسا: المكان في الروایة العربیة واقع وأفاق ص1(-

  217) المرجع نفسه ص2(-
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، وهو المكان المعاش كتجربة داخل العمل الروائي معاشه" المكان كتجربة : 3

وبعد والقادر على إثارة ذكرى المكان ومكانه عند القارئ هو مكان عاشه مؤلف الروایة،

یعني أنّ ذلك المكان في معاشهالمكان كتجربة ) 1(أن ابتعد عنه أخذ یعیش فیه بالخیال"

  العمل الروائي موجود حقا على أرض الواقع. 

ربما قد عاش وذهب الروائي والقارئ معًا كان یقول الراوي مستشفى"مصطفى 

معرفة ذلك المكان شتركین في باشا " وشارع  "باب الواد " فكلا الأخیرین قد یكونا م

  به. حتكاكوالا

ومن هنا یمكننا أن نؤكد على ضرورة المكان في العمل الروائي، فهو عنصر لا      

عنه بحكم أنه المكان الذي تدور فیه الأحداث، فلا یمكن تصور هذا الاستغناءیمكن 

لمكان لالأخیر بمعزل عن المكان وإن لم یكن حقیقیا وهذا ما سنحاول كشفه في دراستنا 

  "في روایة "سیدة المقام

  

  

  

  220) المرجع نفسه ص1(-
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توظیف المكان في روایة " سیدة المقام ": - 4- 1

تعدّدت وتنوعت فضاءات روایة "سیدة المقام" لصاحبها "واسیني الأعرج"، وهي         

ذات حضور حقیقي تحیلنا على أحیاء الجزائر العاصمة وضواحیها، "بسیدي بلعباس، 

تیلملي، باش جراح، باب الوادي، شارع دیدوش مراد، " بحیث بدأت أحداث الروایة في 

  الجزائر العاصمة. "سیدي بلعباس " ثم انتقلت إلى 

قصة یمكن عرضها ركز الروائي داخل هذه المدینة على نوعین من الأمكنة المتنا    

  على الشكل الآتي:

" وهي الأماكن التي تلتقي فیها أعداد مختلفة من البشر الأماكن المفتوحة:-2-2-1

  )1(وتزخر بالحركة والحیاة"

  

  

  

  182، 181إدریس بودیبة: الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار ص ص ) 1(-
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  ". " مستشفى مصطفى باشا     -أولا

بعد هذا المكان فضاء لتلقي العلاج والإسعافات، فهو الذي أوي "مریم" بطلة الروایة 

عندما أصیبت بنزیف دماغي، وكان هذا المستشفى الواسع ملجأ للأستاذ  للتنفیس عن 

واسع وأنا صغیر عند مداخله الخشنة یمدّد في یعانیه  من بؤس وكآبة "المستشفى ما

فكان یجد في وصف هذا الأخیر شكلا لتفریغ حزنه ووحدته ) 1(الأبیض" الظلكداخلي

قائلا " مریم ... یا بحة المسكون بمعشوقة مستحیلة، أین أنت وسط هذه الصرخات 

) 2(من البوتات الصغیرة داخل هذا المستشفى الواسع كفم الغول؟"المنبعثة
  

  

  

  

87الروایة ص )2(-

  13الروایة ص )3(-
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یعد هذا المكان متنفسا "لمریم" أیضا فهي على فراش الموت تستعید ذكریاتها   

المؤلمة، قال الراوي "ثم بدأت تحكي عن الرجل الذي كان ساقطا تحتك بعد الهجوم على 

  ) 1("اش جراح" كان رأسه وجسده ملیئین بالرصاص..."ثكنة 

أحیانا نجد المؤلف یعطي المستشفى بعدا هندسیا فیقول" المستشفى واسع(...) 

ثم لا یلبث حتى ینتقل لتجسید المكان ) 2(تملؤني الحیطان البیضاء والألبسة البیضاء"

له وربما لأي قارئ قد تلقى علاجا في هذا المستشفى العام بالعاصمة معاشهكتجربة 

فیقول:" ... الوجوه المرتعشة التي تعلّق أحلامها بین شفتي طبیب أو طبیبة رائحة 

الأدویة، والسیروم، والمراهم والأنفاس المتقطعة والخیوط البلاستیكیة والأسرة والأرقام التي 

الوجوه التي تدخل وتخرج تاركة وراءها ق بسرعة مذهلة، تستفز الأبواب التي تفتح وتغل

  )3(ظلالا من الخوف..."

  

  

10) الروایة ص 1(-

8) الروایة ص2(-

9) الروایة ص3(-
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  صالة الأوبرا: ثانیا: 

لقد أطلق على هذا المكان صالة الأوبرا أما حالیا فهو المسرح الوطني، ویعتبر   

أین یقدمون أعمالهم الفنیة، حیث الموهوبونهذا الأخیر معهدا للفنون وفضاء یلتقي فیه 

كانت "أناطولیا" و "مریم" تقدمان استعراضهما، بحضور الأستاذ الذي كان یتمتع بجمال 

  وضها في الرقص. محبوبته "مریم" وروعة عر 

كانت هذه الصالة تحوي ورشات لتقدیم العروض الفنیة، قال الراوي" ورشة البالیة قویة، 

تشتغل دائما على عملین في الوقت نفسه عندما كانت البربریة في لحظتها الأخیرة كان 

  ) 1(معقدة" التحضیر لشهرزاد قد دخل مرحلته ال

تظم للأعمال المقدمة، فقد احتوت جهودا وامتلكت هذه الصالة قدرة التسییر المن  

كثیرة بدءا من " زواج الفیغارو" انتقالا إلى" بالیة البربریة" الذي حضرته " أناطولیا" 

وعرضته "مریم"، فربط هذا المكان بأحداث مهمة فنیة تعني الكثیر للبطل " الأستاذ 

  لبالیة. "مریم" راقصة االجامعي" و"لأناطولبا" المعلمة الروسیة، وللبطل

  

54) الروایة ص 1(-
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ونجد أن في هذا المكان " دار الأوبرا" تقام أعمال عجائبیة وأسطوریة ولا أدل   

على هذا التحضیر " البالیة شهرزاد" قالت "مریم" " ... التحضیر لها متقدم سندخل بها 

  ) 1(موسم ربیع الجزائر الموسیقي"

المكان فكلما فرغت صالة الرقص من المتفرجین إن الأستاذ وحبیبته یرتاحان كثیرا لهذا 

والمحبین للفن ، یبقى الأستاذ ومریم بعد نهایة العرض فیها فیتجاذان أطراف الحدیث 

  عن أحوال البلاد التي تسیر نحو الأسوأ " التدریبات بدأت وربیع الجزائر"

  لكن البلاد تموت كل یوم أكثر... 

هل صارت الدنیا رخیصة إلى هذا الحد ؟ -

... عندما یدخل علیك أمي ویهیأ لك حبلا بحجة المس بالأخلاق العامة، -

  ) 2(سیتحول كل شیئ إلى سیاسة ..." 

  بیت البطل (الأستاذ الجامعي): ثالثا: 

"مریم" إذیمثل هذا البیت فضاء للراحة البدنیة والروحیة بالنسبة للأستاذ وحبیبته-

  

134الروایة ص )1(-

  136الروایة ص-
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یقول البطل " یجد المرء نفسه في حاجة إلى مكان فیه قلیل من الفرح والسعادة 

منحاه الذي بجد فیه اعتبرهفقد ) 1(أجد بعضا من هذا داخل هذا المنحى"

  الطمأنینة وراحة البال. 

الهادئ وذلك تقضي "مریم" معظم وقتها في هذا المكان المتمثل في بیت الأستاذ 

عندما تحس بالصداع والملل، فقال الراوي (البطل): " أنهینا بقیة الفجر في بیتي 

ورائي إلى الحمام ... وهي تقبض على خصري انزلقتویواصل فیقول " ) 2(..."

رأسها على كتفي شعرت بشعرها یدغدغ رقبتي وأنا أتأمل انحنتبهدوء وحنان، 

  . ) 3(المرآة..."

ل البیت وتتفحص ما فیه من لوحات حائطیة وأثاث وكتب فأبهرها بدأت مریم تتأم

جمال المنزل وعندما صرحت للأستاذ بذلك ردّ علیها قائلا" أي جمال؟ حجرة نوم 

  ) 4(متداخلة مع مطبخ صغیر لا یوجد إلا هذا الصالون شكلته بحسب ذوقي ..."

  في هذا المقطع عرض هندسي لشكل البیت واختلاف وجهة نظر الطرفین حول. 

62الروایة ص )1(-

160الروایة ص)2(-

161الروایة ص)3(-

 -
61الروایة ص)4(
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  .قضیة جمال البیت وعدمه

یبدو بأن الحدیث عن أمور السیاسة لا یقتصر على المكان الذي یسمى "دار الأوبرا"    

بان أطراف الحدیث فیما ذتجیبل حتى في هذا المكان الذي یتجسد في بیت الأستاذ

یخص شؤون السیاسة والبلاد إذ یقول البطل:" الوطن یباع ویشتري تحت الطاولات 

  ) 1(السریة "

الاستقلالالحدیث عن ثقافة هذا الوطن، فقالت مریم بتشاؤم "قبل كما تطرقوا إلى     

ذبحوا المثقف على ثقافته و الیوم یعیدون إنتاج عصرهم البائد، هذه البلاد تربت على 

  ) 2(معاداة الثقافة، شیئ ما في دمها یقودها بتجاه هذه العدوانیة"

جعل منه إن الحریة وعدم الخوف من السلطة وحراس النوایا في هذا المكان هو ما     

  مكانا مفتوحا ومریحا. 

  : مسجد  " التقوى "رابعا

  یعد المسجد مكانا للعبادة وقیام الصلاة، یلجأ إلیه المسلمون لأداء فریضتهم، ویقصد       

  

  64) الروایة ص 1(-

  65) الروایة ص 2(-
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  "العباس" عم "مریم" وجماعته هذا الفضاء لتلاوة القرآن، فكانوا یقضون معظم أوقاتهم

فیه، تقول "مریم" عن عمها " ینزل إلى المسجد حاملا معه زاده من الكتب الصفراء أقوال 

القیامة، أخبار الملوك و السلاطین (...) المرأة المسلمة أوهام المادیة الجدلیة ... یبقى 

لیل أحیانا وأحیانا أخرى لا یعود ... صار طریقه كالخط المستقیم، بین هناك حتى ال

  .)3(البیت ومسجد التقوى" 

یمكننا القول أن هذا المسجد صار مأواه الثاني بعد بیته، الذي یجد فیه راحته وهنا 

المكان الذي یحتوي العدید من الناس مكان النفسیة، كما یجد ما یغذي أفكاره، فهذا

  ب مختلف الأعمال وشرائح المجتمع.مفتوح لأنه یستقط

وبخصوص المكانین المفتوحین "المسجد" و"دار الأوبرا" تقول مریم " المساجد       

  ) 2(تعددت بعدد الأغنیاء، الصالات الثقافیة تقل وتنعدم شیئا فشیئا "

  

  

  

  

  87) الروایة ص 1(-

  86) الروایة ص 2(-
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(الأغنیاء، البسطاءویبقى هذا المكان المفتوح فضاء تتردد إلیه كل طبقات المجتمع      

  ، الفقراء) غیر أن حراس النوایا هم الذین طفو على هذا المكان بكثرة في تلك الفترة. 

  مطعم الرجاء   خامسا: 

مكان یتردد إلیه الأستاذ وحبیبته وأصدقاءه فهم یمضون معظم أوقاتهم فیه، أین یتلذذون 

  "البیرة" .باحتساء

یترددون إلیه یومیا في الظهیرة غیر أنهم سرعان ما یتركونه للفراغ، لاءو هؤ كان       

في المطعم یعود أساسا إلى أنهم یجدون فیه فضاء للتعبیر عنهؤولاولعل سبب تجمع 

تسمعهم "هاه ! شفت ما یملأ ذاكرتهم، یمرحون ویقهقهون فتقول مریم بكل سعادة عندما 

  ) 1(شحال خایبین"واش یقولوا ... شفت أصحابك،

هذ المكان یسمح لمریم و الأستاذ بأن یفتحا مواضیع مختلفة فها هي تحكي له عن      

  أحد رجال الجماعات الأصولیة الذي دخل المطعم قالت " كنا في المطعم، عندما 

  دخل علینا رجل ملتحي، بدأ یتشمم الوجوه، كانت رائحة عطره تجرح الأنوف، قلت له

  

  

  24) الروایة ص 1(-
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أمسح زبدة البیرة الأخیرة من فمي، روح یرحم والدیك، كل واحد یدفن أبوه مثلما وأنا 

  ) 1(یرید..."

إلى هذا المطعم فالجماعات الأصولیة أدخل المؤلف الكثیر من الحیاة والحركة       

بحیث كان مثلا تتعمد أن تترددّ إلى هذا المكان لإملاء أوامرهم ونهیهم عن المنكر 

  ولیة. یحتسون المشروبات الكحالمترددون إلیه 

للتعبیر عن مأساتهم التي یتخبطون فیها، لهؤلاءكان مطعم "الرجاء" متسعا       

وسخطهم على سیطرة وقهر حراس النوایا، فقد كان هذا الفضاء بالنسبة لهم مجالا 

للتنفیس ومصدرا لفرحتهم، غیر أن حراس النوایا كسروا فرحتهم وغیبوا لهم أجواء الراحة 

لي " إننا في غابة من النفسیة التي یجدونها فیه والدلیل على لسان "مریم" في المقطع التا

  .)2(أعطاه الحق لیدخل إلى البار ویختال فرحة الناس"

  

  

  

  24الروایة ص )1(-

  24الروایة ص ) 2(-
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كانت نوایا "حراس النوایا " واضحة إنهم یریدون غلق كل تلك المحلات وتحویلها إلى     

مساجد وبذلك حرموا من اختاروا هذا المكان بغض النظر عن قضیة إن كانوا على حق 

  أم لا للتنفیس عن ذاكرتهم المثقلة بالأحزان والهروب من أجواء المدینة المظلمة. 

أخرى، إلاّ أنها ثانویة مثل وإلى جانب الأماكن المذكورة سلفا، هناك فضاءات مفتوحة 

"شاطئ البحر " الذي یمثل فضاء الحریة بالنسبة للأستاذ ومحبوبته "مریم" ففیه یجدان 

الراحة النفسیة بعیدا عن أجواء المدینة ومشاكلها فیقول الأستاذ "... غادرنا مدرج المعهد 

على المدینة و البحر والأشواق، وبدأنا ننحدر باتجاه زرقة البحر و الكبیر المطل 

  .)1(المطعم الشرقي"

و یضیف فیقول " العشاق على واجهة البحر، یتأملون السفن التي تذهب وتجیئ 

بأعلامها الملونة، یتبادلون القبل في حضرة البحر، والمارة،(....) تغزوهم زرقة ساحرة 

  .)2(مثل النایلون،..." ویصبح البحر 

  ومن الفضاءات الثانویة المفتوحة في الروایة نذكر الحانات فهنا المكان حاظر 

  

  86) الروایة ص 1(-

  45، 44) الروایة ص ص 2(-
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الروایة وهو فضاء للنسیان یلجأ إلیه الأستاذ الجامعي لینسى ألمه، وخوفه من أن في 

فنجده یكثر من شرب الخمر ویظهر ذلك في المقطع یفقد محبوبته "مریم" إلى الأبد 

التالي " عندما ذهبت لأرى مریم، آخر مرة إلى المستشفى شربت الزامبریطوحتى خرج 

  .)1(من أنفي وفمي ...."

همومین یمكن أغلبهم من التغلب و الظاهر أن هذا المكان حسب الروایة المحتشد بالم

والعباد "...كان الواحد فینا یأتي متعبا، على محنهم و نسیان مختلف مشاكل البلاد 

یخرج من البحر، ینزلق عند الحمامصي یأخذ بیرة وقلیلا من الحمص، ثم یغرق في 

  .)2(غیمة یركبها وحده. "

  

  

  

  

  

  

  

  

  187) الروایة ص 1(-

  48) الروایة ص 2(-
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  الأماكن المغلقة:-2-2-2

  بیت " السي العباس" : –أولا 

العباس" یملك بیتا في سیدي بلعباس وبعد انتقال عائلته إلى باب كان "السي 

الوادي اشترى بیتا في العاصمة، قالت "مریم"" وعندما التحق بنا عمي بعدما باع سكن 

  .)1(سیدي بلعباس، فضلنا الشراء، شراء المفتاح"

موحش لأن "العباس" یسیطر و یهیمن علیه إذ حول المغلق و الیمثل هذا البیت 

ا البیت إلى مسجد بحكم انتمائه إلى إحدى الجماعات الأصولیة فتقول مریم هذ

بخصوص هذا "نزع كل شيء من حجرته، اللوحات التي على الحائط، السداریات، 

اشترى حصیرا من أحد الباعة الجّوالین، حیطان الصالون صارت مثل الهیكل المیت" 

)2(.  

ي فالعباس بفكره الدیني المبالغ هذا المكان بیت مغلق بكل ما للكلمة من معان

  یقومان به خارج عن تعالیم الدینيءزوجته و "مریم" فهو یرى في كل شطوق حریة

  الإسلامیة فتقول "مریم" " لابد أن یكون لا شعور هؤولاء الناس محشوا بعداوة لا

81الروایة ص) 1(-

  89الروایة ص ) 2(-
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.)1(تطاق ضد المرأة"

العباس و جماعته تقول التقاءو یمكننا القول أن هذا البیت أصبح بمثابة نقطة 

"مریم" " كانوا یأتون كل مساء بقشابیاتهم البیضاء ونعالات میكا، ثم یركنون في إحدى 

  ) 2(زوایا البیت" 

حوّل "العباس" المنزل إلى سجن نفسي لعائلته، بحیث یملي أوامره إذ قالت "مریم" 

راد أن یملي شروطه، ماكانش المایدة، ماكانش المغارف، الفراشیط، ط وعندما أ

  ) 3(التلفزیون... الصحابة كانوا یأكلون على الحصائر"

وهذه السیطرة فرضت على المنزل جوا من الخلافات بحیث كان الشجار دائم مع 

دفاعها عن ابنتها "مریم"، فقد بلغ هذا الصراع ذروته فقررت زوجته، وذلك بسبب

هي إلى قسمین والابتعاد عنه، فقالت "مریم" " إذا ضاقت بنا، هاضراء" تقسیم البیت"خ

  الدار خذ البیت

  

  82الروایة ص-

  81الروایة ص -

82الروایة ص -
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  .)1(، وأنا ومریم نأخذ البیت الآخر والسلام"الطرفان

و بقي هذا المنزل متسعا للعباس لممارسة و تنفیذ حدوده الشرعیة في حین كان   

سجنا لعائلته التي كسّر حریتها فأثقلها بالهموم والأحزان، فتأسفت "مریم" كثیرا لحالة 

  ) 2(أمها التعیسة " ما الذي یربط أمي؟ زهرة البریة النادرة كانت، بهذا البؤس المذل" 

الهموم فیه جعل مریم تهرّب من ذلك المكان لتنفس عن البیت و تكدسانغلاق  

  حالة القهر فتتجه نحو أماكنها المفتوحة كصالة الأوبرا أو بیت الأستاذ الجامعي. 

  : البلدیة-ثانیا

هي إحدى مؤسسات السلطة الرسمیة التي صور الروائي على لسان بطله عجزها   

طالبت هذه الأخیرة بإغلاق "صالة وقلّة حیلها أمام تصرفات "حراس النوایا"، فقد 

الفن بصفة عامة " كانت مجموعة شباب الحي ترید استرجاع الأوبرا" ورفضت

  ) 3(الصالة بالقوة بینما مجموعات البلدیة وحاشیتها، كانت تسن أسنانها وسكاكینها" 

  

  

  

  82الروایة ص) 1(-

  83الروایة ص) 2(-
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  مركز الشرطة:   -ثالثا

كمنع شرب الاجتماعیةیسهل مهمة البلدیة، ویرفض بدوره بعض الممارسات   

الخمر وتجول العشاق على شاطئ البحر، قال الراوي " سجلتني الشرطة في سجل 

  )1(كبیر أخذ مني كل المعلومات ثم قادني إلى مخرج الكومیساریة (مخفر الشرطة) 

رفت أنها هیاكل تنفذ ما تملیه فكانت هذه الأخیرة تسن قوانین على المجتمع، بحیث ع

  علیها السلطة. 

و لا یجب غض النظر عن الشرطة الإسلامیة التي ألقت القبض على الأستاذ   

وقتادته إلى المخفر حیث یقول " .. مثل سیارة الشرطة عند باب الشرطة أنزلونا بعنف 

  كبیر... 

  )  ")2الله بسرعة یا خنزیریا-    

  أمام عدالتهم فسئل عن وظیفته " واش تخدم؟وبعد دخوله المخفر وقف 

  191الروایة ص ) 1(-

  189الروایة ص ) 2(-
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أستاذ جامعي في تاریخ الفن الكلاسیكي، إطار في هذا البلد الآمن... مثلت البلد في -

  كثیر من الندوات العالمیة. 

  ) 1(مثلته في الفسق والكذب أستاذ الفن والفسق والخلاعة؟" -

في ذلك المخفر المغلق على التخلف ذالأستاإن هذه الشرطة الإسلامیة قد أهانت 

والقذف بالكلام ولا أدل على هذا إدراجّنا لهذا المقطع "... ثم أغلق باب الكومیساریة في 

أنفي بعد أن دفعني عبر الأدراج بقوة كدت أسقط على وجهي ... تأملني بنوع من 

  قدّهالكراهیة لم یستطع أن یخبئ ح

  )  ")2الطحان شیوعي، خلصت (رشوت) البولیسي ولهذا أطلقوا سراحك -

إن الأماكن التي جرت فیها أحداث الروایة فكانت مستاق من المجتمع  

الجزائري، و برزت هذه الأماكن في الروایة كفضاءات للتخالف السلبي الذي یقیمه 

  حراس النوایا في المساجد.

  190الروایة ص ) 1(-

  191الروایة ص ) 2(-
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II."الشخصیة الروائیة في "سیدة المقام

موقعاً هاماً في بنیة الشكل الروائي فهي أحد المكونات تحتل الشخصیة

  الأساسیة للروایة فهي عبارة عن عالم معقد و ركب

الشخصیة هذا العالم المعقد الشدید التركیب المتباین المتنوع... تتعدد الشخصیة "

الروائیة بتعدد الأهواء و المذاهب و الایدیولوجیات والثقافات والحضارات 

من حدود. حاول لاختلافهاوالهواجس والطبائع البشریة التي لیس لتنوعها ولا 

بائع الناس الذین یشكلون المجتمع أن یجعل من روایته مرآة تعكس كل ط"بالزاك"

الذي یكتب له وعنه في الوقت ذاته بما كان فیهم من عیوب وبما كان فیهم من 

عواطف وبما كان في قلوبهم من أحقاد وبما كان في نفوسهم من شرور وبما 

  .)1(كانوا یكایدونه من آلام وأهوال في حیاتهم الیومیة"

مفهوم الشخصیة الروائیة : .1

أي عمل حكائي من شخصیة تحرك أحداثه فهي ضروریة فنیة " فلكل لا یخلو 

فلقد تعددت مفاهیمها حسب نظرة كل )2(مقام حكائي شخصیة واحدة على الأقل"

  و إنما" لیس مفهوما أدبیا محظاً ناقد لمعناها الجوهري (ففلیب هامون) رأي بأنها

)1( عبد المالك مرتاض: نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس

  73) ص1998الوطني للثقافة والفنون و الأدب، الكویت, (

)2(223حسن بحراوي: نسبة الشكل الروائي (الفضاء، الزمان، الشخصیة) ص  
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لشخصیة داخل النص، أما هو مرتبط أساسا بالوظیفة النحویة التي تقوم بها ا

  .)1(وظیفتها الأدبیة فتأتي حین یتحكم الناقد إلى المقاییس الثقافیة الجمالیة" 

ائیة من العناصر الأساسیة في بناء الروایة فهي تعد و "تعتبر الشخصیة الر 

الدعامة الأساسیة للعمل الروائي. فلا یمكن للكاتب الاستغناء عنها لأنه لا یمكن تطویر 

حیاة من دون أشخاص یتحدثون ویفعلون ونجد تعدد شخوص العالم الروائي  بتعدد و 

  .)2(تشابك الأفعال و الأفكار" 

و الشخصیة personnage )(ا" بین الشخصیة الحكائیة شال زرافیولقد میز " م

حیث اعتبر الشخصیة الحكائیة علامة فقط على (personne)في الواقع العیاني 

في الحدود نفسها  personneالشخصیة الحقیقیة :" إن بطل الروایة هو " شخص" 

  .)3(التي یكون فیها علامة على رؤیة م للشخص" 

اختلاف بین الشخصیة الروائیة والشخص الواقعي في كون ومن خلال ذلك نلاحظ 

  الثاني مجموعة من خصائص وممیزات نفسیة في شخص من الواقع له بعد واقعي

آحمد شریبط: الفن القصصي في الأدب الجزائري المعاصر، رسالة ماجیستیر، محمد ناصر، معهد اللغة والأدب )1(-

  37) ص1987-51986العربي، جامعة الجزائر 

  85یراجع إدریس بودیبة: الرؤیة ة والنسبیة من روایات الطاهر وطار.ص)2(-

  50ص، حمید لحمداني: نسبیة النص السردي من منظور النقد الأدبي)3(-
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أما الشخصیة الحكائیة فلیس لها وجودا واقعیا بقدر ما هو مفهوم تخیلي من نسج 

  خیال الروائي. 

الشخصیة الحكائیة بأنها (نتاج عمل تألیفي) ومعنى أما "رولان بارت" فلقد عرف

اسم هذا أن "هویتها موزوعة في النص عبر الأوصاف و الخصائص التي تمتد إلى

  .)1("ي"علم" یتكرر ظهورها في الحك

فالقضیة التي لم یحسم فیها بعد هي الطریقة التي یقدم بها الروائي شخصیاته في 

إلى تقنیات مختلفة لتقدیم الشخصیات إلى القارئ، فهناك االروایة، فنجد أن الروائیین لجؤ 

من یقدم ویرسم شخصیاته بأدق تفاصیلها وهناك من یحجب عن الشخصیة كل وصف 

مظهري وهناك من یقدم شخصیاته بطریقة مباشرة بإخبارنا عن طبائع الشخصیة 

عن نفسه. أما فیما حتى عن طریقة الوصف الذاتي الذي یقدمه البطلوأوصافها أو

ائج یخص التقدیم غیر المباشر للشخصیات فهو دور القارئ في استخلاص النت

  .)2(المرتبطة بالشخصیةتوالتعلیقا

  لكن یبق من الصعب تحدید التعبیر الأدبي للشخصیة لأنها لیس لها وجود واقعي وإنما

  

  

      50،51: صالسابق المرجع )1(-

  223الشكل الروائي ( الفضاء، الزمن، الشخصیة) صبنظر حسن بحراوي: نسبیة )2(-
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  هي مفهوم تخیلي تدل من خلال التعابیر المستعملة في الروایة. 

لقد اختلفت أراء النقاد و اختلفت وجهات نظرهم حول مفهوم الشخصیة الروائیة   

  ورغم ذلك فإن كل المفاهیم هي مكملة لبعضها البعض. 

  الشخصیات في روایة "سیدة المقام": -2

لابد لكل مقام حكائي أن یتوفر على " شخصیة واحدة على الأقل فالقصة كي تروى 

تكون بحاجة إلى شخصیة موضوعیة في زمان ومكان خاصین بها، وللإشارة إلى 

الشخصیة تصادفنا في معظم الأوقات منذ السطور الأولى في الروایة، وأحیانا منذ 

ولى، وهناك قضیة مازال الجدل قائما فیها ولم تحسم بعد، وهي الطریقة، التي الوهلة الأ

یقدم بها الراوي شخصیته إلى القارئ. وهذا راجع إلى وجود تقدیمات مختلفة للشخصیة 

حسب كل روائي، فهناك من جهة الروائیین الذین یمارسون شخصیاتهم بأدق تفاصیلها 

  ) 1(ظهري". وهناك من یحجب عن الشخصیة كل وصف م

فروایة (سیدة المقام) جاء فیها السرد على لسان الشخصیة المحوریة (الأستاذ   

الجامعي) حیث نعد بمثابة الافتتاحیة التي تعبر عن أفكار وآراء الروائي، وتدور أحداث 

  یومیات مریم والعالم المحیط بها.الحكایة على لسان بطله الراوي حیث یسرد لنا 

            223نفس المرجع ص)1(-
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كما توجد شخصیات أخرى تساهم في فهم صیرورة الأحداث (خضراء أم مریم،      

  أناطولیا، السي العباس، حمودة، عمي موح، الطیب الفلسطیني،...) 

  الشخصیات الدیمقراطیة: -2-1

  شخصیة "الأستاذ الجامعي":-أولا

لقد اتخذ "واسیفي الأعرج" شخصیة الأستاذ الجامعي كشخصیة تسرد الأحداث حتى 

یوصل للقارئ عبر لسانه أفكاره فالراوي یشبه الروائي بحیث یسلكان نفس التوجه المتمثل 

في التوجه الاشتراكي، وهناك مقطع في الروایة كیف یذكر فیه السارد كیف كانت سیاسة 

  )1(" بلاد اشتراكیة تسیر بمواثیق رأسمالیة" الجزائر في فترة التسعینات 

فشخصیة الأستاذ الجامعي مثال للشخصیة المثقفة فهو متحصل على شهادة في نقد 

الفن الكلاسیكي، متخرج من المدرسة العلیا للفنون الجمیلة بإیطالیا فعاد إلى الجزائر أین 

عمل أستاذ جامعي، وبعد مدة زمنیة تعرف على "مریم" إحدى طالباته عن طریق 

لاقة حب، فأصبحت حیاته مرتبطة بمعشوقته " مریم" صدیقته أناطولیا، فنشأت بینهما ع

ولقد ساندها في محنتها، وكانت رغبتها قویة من التخلص من جاهلیة الحكام ورغبتهم 

  في سیادة القوانین ویرفضون رؤیة البلاد تنهار وتهدم، إذ نجده یقول في إحدى 
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      مثل رمال ریاح الجنوب الساخنة. تعرفین المقاطع:" حراس النوایا ینتشرون في المدینة، 

أنهم لا یأتون إلا عندما تخسر المدینة سحرها وتعود بخطي حثیثة إلى ریفها       

الشفوي، الذي لا یقبل إلا بطقوسه. مدینته ساحلیّة، كانت تتعشّق الألوان ووقوقات 

النوایا. القبعة الأفغانیة كلبون ویجهز علیها الآن حراس النّوارس البّیضاء، صحّرها بنو

ونعالة بومنتال والقشابیة والمعطف الأمریكي من فوق، ونفي العصر والحضارة من ذاكرة 

  )1(الناس. نتشممهم من بعید، فنغیر المعابر والطرقات..."

و من خلال موقفه وخطاباته فإنه یلوم حراس النوایا على الخراب والدمار الذي حل 

  ي مستقبل وغدا أفضل. بالمدینة وخیبة آماله ف

وأیضا فالأستاذ مثالا للشخصیة التي عانت البؤس والشقاء والحرمان لما أصاب   

الجزائر جراء التعسف السیاسي الذي مارسته السلطة على الشعب وویلات أزمة الإرهاب 

فمن خلال الروایة صور لنا الحدث ومشاهد الهدم والدمار عن قرب إذ یقول:" مطر من 

  )2(البلاد تذبح نفسها یتصل صدى."الدم یسقط.
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" كانت البلاد تذبح نفسها بقوة وبعناد كبیر، الوطن ینتلي ویصیر أوطانا. القبائل تتحول 

إلى مداشر. والمداشر تصغر لتصیر غیرنا. الألسن تضیع. وفرسان البلاد القدیمة 

  ) 1(المبتذلة."یبحثون عن موتهم خارج النهایات 

ولهذا السبب ولما حل بالبلاد والعباد من دمار وخراب یلجأ الأستاذ أحیانا إلى   

  شرب الخمر حتى ینسى هموم العباد والبلاد. 

منه نجد أن الأستاذ الجامعي أیضا عاش حالة من الذهول والصدمة وذلك بعد   

موتها جراء الرصاص التي فقدانه لمعشوقته "مریم" التي لم یتمكن من نسیانها حتى بعد

یمثل الذاكرة المثقلة استقرت في دماغها فنجده یقول "رائحة جسدك ماتزال عالقة بجسد

  ) 2(اریخ والأرقام والسحب التي ركضنا وراءها ذات طفولة فقیرة"و بالأوشاح والت

إلیها جعلته یعیش حالة من الدمار النفسي والیأس لآوكل هذه الأوضاع والوضعیة التي 

  من الحیاة ویقول في هذا الصدد في هذه الفقرة:

ما یسیر بشكل غیر طبیعي. كه... كه.... برّبك أنت شيء"تأملت نفسي من جدید 

  وكاتب؟ وعاشق للفن الكلاسیكي؟ یا رجل یكفي من النكت. أنت لاأستاذ جامعي ؟
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في هذا الفضاء المؤكسد. حراس النوایا كانوا محقین عندما قالوا لك. یكفي من يءش

فیك یثبت هویتك التي لم یسأل عنها حراس شيءالفستي (الكذب). أستاذ الزفت. لا 

  ) 1(النوایا. ما معنى الهویة في وطن لیس لك؟ یا رجل مزّقْ ربّها وریّحْ"

وتقدیم الأفضل له وجد أن البلاد وبعدما عاد بشهادة من أجل خدمته الوطن   

ترفض المثقف ومكانته قد تغیرت ولیس له موقع على الإطلاق وهو مضطهد 

فالمثقف في الراویة رافض لفضاء المدینة ولما آلت إلیه من خراب ودمار على ید 

السلطة وحراس النوایا والمكان الوحید الذي سیخلصه من مأساته وحیرته هو الانتحار 

  تلیملي"   من فوق "جسر

" عند الباب الواسع الذي تدخل منه سیارات الإسعاف عادة تذكرت صدیقتي   

الشاعرة "صافیة كتو" التي قتلتها المدینة فرمت نفسها من أعلى قمة "جسر تلیملي" 

  .)2(الذي یربط أسفل المدینة بمرتفعاتها"

لیكنالهوّة عمیقةالحدیدي. تأملت الفراغ. كانت   على متكأ جسر "تلیملي"اتكأت"

  لقد صمّمت أن أتعرّي أمام البیاض. 
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یحمل حنینك لما یزاوداعا یا مدینتي الجمیلة. فقد كنت أحبّك كثیرا. أغادرك وقلبي    

  ) 1(وخیبتك وأشواق الفرسان الممزوجین بفرحة أمام جسد ساحر لامرأة عاشقة. وداعا..."

دلیل على أن الأستاذ سئم من مرارة حیاته الملیئة بالحزن و الأسى والمرارة وقرر وهذا 

  على جسر تلیملي. بانتحارهأن ینهي مأساته.

  شخصیة " مریم": -ثانیا  

مریم رمز الغفران والحلم والحریة رمز الجزائر العاصمة بحیث كانت بطلة الروایة التي 

تدور حولها الأحداث، مریم التي استنتج "وانسي الأعرج" روایته. مریم راقصة البالیه التي 

أحبت الحیاة حتى الموت، التي عاشت طفولة قاسیة، حائرة ومكسرة من الداخل عانت 

غرها، إذ كانت یتیمة الأب. ولقد عانت مثل كل النساء في بلادنا. الحزن والشقاء في ص

الزواج لأجل الهروب، وعانت الوحشیة من زوجها ومن المجتمع ووحشیة النظام الذي 

رآها راقصة وقبل ذلك امرأة لیس لها إلا البیت لكنها كانت مجنونة، عاشت مع رصاصة 

في رأسها. 
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كانت "أناطولیا" صدیقتها الوحیدة التي آنستها في وحدتها، بحیث أدخلتها عالم 

الفن والرقص" كانت أناطولیا الروسیة جارتنا، كانت جدیدة في البلاد، مصادفة الأعراس 

  ) 1(في بالیه (سیدي بلعباس) الذي قد أنشأته"الانخراطهي التي عرفتني بها، طلبت مني 

ه الكآبة والغموض وذلك بسبب عمها "العباس" (زوج تعیش مریم في بیت تسود  

أمها) الذي كان یقید حریتها، وذلك لتشدده بالدین وغلوه بالتدین بحیث كان عضوا في 

  إحدى الجماعات الدینیة إذ تقول    :" أرید أن أهرب من هذا البؤس الذي یلاحقني 

صف مضاءة، تصور معي هذه الحالة، رجل یدخل إلى البیت وینزوي في حجرة ن

یضع نضارته على وجهه ثم یبدأ في تلاوة القرآن بشكل جنائزي، التلفزیون باعه. 

  ) 2(صندوق الفتنة كما كان یسمیه."

وكل هذه الأحداث دفعت "مریم" بالزواج من أول من تقدم إلیها "حمودة" أحد أبناء 

للحظات الجیران (مواظف في البرید) بحیث تقول مریم:" وجدت نفسي في لحظة من ا

  لمجبرة على ارتكاب الحماقة التي لم أضعها أنا، شیئ ما كان یقودني نحو هذا الرج
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لیس عمله ولا علمه فقد كان موظفا بسیط في البرید. بالرغم من أنه متحصل 

  ) 1(السّعد"على شهادة اللیسانس في الحقوق، یشكو بشكل دائم سوء حضه والبؤس وقلة 

وبعد زواج "مریم" من "حمودة" رفضته لیلة الزفاف بحجة أنها بحاجة لبعض 

الوقت ولكن زادت الأمور تعقدا و"حمودة" لم یتحمل كلام الناس رفضها له، ولهذا حاول 

اغتصابها في العدید من المرات، إلى أن نجح ووصل إلى مراده وقام بالعملة الشنیعة 

طع "صرخت لم یسمعني أحد، وضع قطعة وبشكل رهیب حیث تقول في إحدى المقا

ورأسي یدور، الأرض تدور، ویتعدد كالوباء بالاختناقكتان بیضاء في فمي، شعرت 

كالطاعون ثم بدأت الإغفاءة تأتي مع الكابوس الیومي. رأیت وجهه یكبر یصغر، الألم 

یمزق بطني... لم أكن أعلم ماذا فعل بي بالضبط قبل أن أستیقظ على الألم وهو 

  .)2(لكارثة"ا

هي أبشع طریقة تتعرض فیها المرأة للاغتصاب، وبعد هذه الحادثة الشنیعة أدت 

بعلاقتهما إلى الطلاق ثم عادت "مریم" إلى بیت عمها وهي مرغمة على تحمل المعیشة 

  التعیسة، ولكن ظلت صدیقتها "أناطولیا" مساندة لها في محنتها، وبعد مدة من طلاقها 

88ص :الروایة)1(
97ص :الروایة)2(

  



الظواھر السردیة في روایة سیدة المقام   الفصل 
الثاني 

124

  

إلى الجزائر وذلك بعد إغلاق مدرسة سیدي الانتقالساعدتها وعائلتها إلى 

بلعباس للفنون الجمیلة لتمنحها فرصة تطویر موهبتها في الرقص أین عرفتها على أستاذ 

جامعي للنقد الفن الكلاسیكي وبمرور الوقت تطورت علاقتهما من صداقة إلى حب تقول 

  .)1(نت تحبني. أخرجها من قلبك. أنا كذلك أحبك " مریم:" أحمق أ

فالأستاذ كان یعشقها إلى حد الجنون، فأسرف في وصف جمالها وحبه لها فقال:" 

أیعقل أن تمتلك أیمكن أن یكون المرء مدهشا إلى هذه الدرجة؟ وجمیلا بكل هذا العمق

  عیون بشریة كل هذه الروعة الغجریة؟

ما من الألوهیة والصوفیة في حركاتها ورقصاتها، شيء من النور، یصعب شيء

من العبادة في جسدها، طعم عود النوار شيءلمسه، یملأ القلب والذاكرة والجوارح، 

  )2(والشقّیة والنعناع والدهشة التي لا ذوق لها"

في ظل السواد والخراب الذي عم المدینة من صراعات بین رجال الأمن وحراس   

  النوایا كانت "مریم" مصرة على تحدي هؤلاء، وانطلقت تطالب بالحریة والدیمقراطیة 

  لرفضها لفكرهم الذي طوقوا بها أجواء المدینة وحبسوا حریتها بما جاءت تعالیمهم 
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المستمدة من الدین بحیث كانت "مریم" رافضة لتعالیمهم ومعادیة لتوجههم المتعسف 

وضد نوایاهم التي ضیقت أفاق المجتمع ونجد توضح ذلك في هذا المقطع:" لا شیئ 

تغیر في هذه المدینة الحزینة التي تموت یومیا، تموت مثل ریف قدیم ویتحول إلى قریة 

فیها بدأ یفقد معناه. الشوارع، السیارات، شيء، كل صغیرة، تتساوى مثل الورق الیابس

  ) 1(الناس..."

وتقول أیضا:" عندما یتحكم حراس النوایا في المدینة سیحرقون المیت والحي 

فلقد عم البلاد الخراب والدمار والخوف بمجیئ حراس النوایا ولقد جاءت "مریم" )1(فیها"

فهي ) 3(تالي :" البلاد تباع في أسواق"معادیة لسیاسة البلاد ویظهر ذلك في القول ال

  دائما متفائلة وتأمل بتغیر الأوضاع نحو الأفضل.   

وجراء الصراع بین رجال الأمن والأصولیین أصیبت "مریم" برصاصة طائشة   

كالسم نحو الحائط الهرم ، إذ قال أثناء محاولتها إنقاذ شاب قد لعن الدنیا، حیث اتجه

، رصاصة بلا معنى كغیرها 1988أكتوبر 7صة الجمعة الراوي بخصوص هذا " رصا

  صمت المدینة في تلك الأیام، رصاصة خرجتمن الرصاصات الكثیرة التي احتقرت
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من مسدس لا یعرف صاحبه  أنه هو صاحب الكارثة ، قد یكون من بین المارة 

  .)1(الشوارع بعد أن أنهى خدمته الوطنیة أو اللاوطنیة "الذین أصادفهم یومیا في

الرصاصة  أدت "بمریم " إلى المستشفى وحذرها الأطباء من كثرة الحركات وهذه      

الرقص لكنها عنیدة ومصرة و القیام بأي مجهود ذهني أو بدني، ومنعوها من ممارسة 

أحد المقاطع " هل یجب أن على الرقص وإكمال مسارها الفني، إذا قال الأستاذ في

  .)2(أذكرك أن في رأسي رصاصة نحاسیة"

بعد تأدیة مریم بالیة " زواج الفیغار " الذي فشل ، لكنها دائما متفائلة بأن الأمر       

متوج بالنجاح فهي دائم المحاولة لإثبات تفاؤلهاسیختلف مع بالیة (البربریة) حیث كان 

ة على تأدیة رقصتها الأخیرة في دور شهرزاد في حبها للبالي والموسیقى، وهي مصر 

شهیر (ریمسكي الالروسينفسه للموسیقيبالاسمالبالیة المأخوذة من سمفونیة شهیرة 

كورساكوف) في حضور صدیقها و أستاذها في الوقت نفسه، رغم إصابتها بالرصاصة 

  قة حیث قالت: "شهرزاد من دمنا المیت، سأرقصها هنا هي هذه الأرض المحرو 
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وهذا دیل على حب ) 3(المزمن" وقالت كذلك" شهرزاد أولا وصحتي بعدها" بتصحرها 

وعشق مریم للرقص وتعریض حیاتها للخطر رغم تحذیر الأطباء من كثرتها للحركة 

  ولكن الرقص أغلى من حیاتها. 

(الأوبر الوطني) أین أصیبت بنزیف تموت مریم بعد تأدیة رقصة شهرزاد في صالة 

دماغي. أدت إلى تلفظ أنفاسها الأخیرة في المستشفى وهي تستمع إلى ما كتبه صدیقها 

  من یومیات أدبیة تتعرض لما كان

الإسلام. الذي شوه بین جهاز الدولة فاسدة باسمیجري في الجزائر من ممارسات فاشیة 

عمال الفنیة الراقیة مثل فن البالیه على أنها ومتطرفین یهاجمون المسارح التي تعرض الأ

من أماكن فجور. فقال الأستاذ:" لم أقتنع بحالة الموت، إلا عندما بدأت مجموعة

الأطباء والمساعدین من الممرضین والممرضات، ینزعون من أنفها الأنابیب والخیوط 

یدها ا كانتر لساني في فمي مثل الكرة المرة التي صعب علي ابتلاعهو الكثیرة، تك

میتة، سرقتها الیسر ماتزال في یدي، أشعر بدفئها حتى الأن، لم أتخیل مطلقا أنها ید

ومعها ینتهي أنین رصاصة وطنیة(...)سمعت طقطقة المسجلة وهي تتوقف نهائیا

  كثیر من الاحتجاج، مد صدیقيبالأبیضرزاد، عیناها ظلتا مرتشقتین في السقف هش
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الفلسطیني یده إلیها أغلقها بهدوء، قبلتهما، بدأت أقتنع أن شیئا یشبه الموت قد احتل 

  .)1(جسد "مریم""

فماتت مریم وعلى مسمعها موسیقى شهرزاد التي كانت مولعة بها وصوت 

  الأستاذ الذي تعشقه. 

  ثالثا: شخصیة أناطولیا: 

جارة "مریم" في سیدي بلعباس ذات جنسیة روسیة، تعرفت ص"أناطولیا" أستاذة في الرق

في بالیه (سیدي بلعباس) الذي الانخراطعلیها فاقترحتعلى مریم في أحدى الأعراس 

معي إلى سآخذكفكانت أستاذتها في الرقص وقالت:" إذا أحسنت أكثر أنشأته 

فسجلتها في مدرسة قرب منزلها فكانت لها الأستاذة والصدیقة والأنیسة في ) 2(موسكو"

بعد .)3(محنتها، تقول مریم" حتى عندما أمرض هي التي تأخذني في سیارتها الخاصة"

القیام بغلق مدرسة الفنون الجمیلة بسیدي بلعباس وصالة الرقص اضطرت "أناطولیا" 

  ذها معها تقول "مریم":" أقسمت لأمي أن للرحیل إلى العاصمة فوعدت مریم أن تأخ
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  تأخذني معها ربما تأخذنا جمیعا، وعندما استقرت ساعدتنا في الحصول على

  )1(بیت دفعت أقساطه سلفا(...) بعد أن أوتنا في بیتها مدة من الزمن"

عند "مریم" لأنها تحكي لها أسرارها وتفضي بما في كانت "أناطولیا" من المقربین  

داخلها من هموم و آلام "أشعر أحیانا أن أناطولیا أعطتني من الحب أكثر مما أعطتني 

  ) 2(أمي. أشیاء كثیرة فتحت معها وبحضورها، طفلة ریفیة مغمضة العینین كنت"

تعیش حیاتها وبعد زواج "مریم" اضطرت "أناطولیا" إلى الابتعاد عنها لتركها  

الخاصة مع زوجها وهذا المقطع یوضح ذلك إذ تقول مریم:" فهي لا تتدخل في 

خصوصیاتي، تتركني مع وحدتي وصمتي، یحدث معي أن أتمنى من قلبي أن أبقى 

  .)3(معها لحظة"

وبعد طلاقها من حمودة عادت علاقتها "بأناطولیا" مثلما كانت في الأول. عرفته  

  ستاذ لنقد الفن الكلاسیكي). على أستاذ جامعي (أ

قام أناطولیا بعدة أعمال فنیة كما كانت مرشدة مریم في بالي زواج الفیغار وبالیه   

  یة) قالت مریم عن أناطولیا:"بر لقبائل لتقدیم بالیه(البر شهرزاد ثم انتقلت إلى منطقة ا

  

  80ص:الروایة)1(
  81ص:الروایة)2(
92ص:الروایة)3(
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للصدفة تقول أنها ستقوم بعمل جبار لهذا البلد شيءأناطولیا سیدة عظیمة لا تترك 

  .)1((كان هذا قبل دمج حیاة آیت عمروش موسیقى إیقربوشن)

لقد تعرض بیت "أناطولیا للسرقة وذلك لغرض تهدیدها والدلیل على ذلك أنه لم   

غیر أنهم كسروا أسطواناتها، وفي المرة الثانیة تحول ذلك إلى شيءیسرق منها أي 

البنایة وتحت باب بیتها الخارجي رسائل تقول تهدید صریح:" وجدت في صندوق

  .)2("عودي إلى بلادك أیتها الشیوعیة القذرة"

لجأت أناطولیا إلى الشرطة غیر أن هذه الأخیرة لم تتعرف ولم تبالي للأمر 

وفي آخر صة لمدیر المؤسسة وعدها بالتصرف في الأمر ومساعدتهاوعندما حكت الق

بلا "في وجهها قائلا:رسالة تضامن معها خرج المدیر  مرة عندما أصرت على توقیع

.)3(قاعدة في هذه البلاد، راح تشوفي وین توصل هذه المهزلة"ربي ماراكي

  نسوا حكایتها فعادتت "أناطولیا" بعدها إلى الوزارة فطمأنوها غیر أنهم بذه

  

  40ص :الروایة)1(

   41ص:الروایة)2(

   42الروایة ص)3(
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"أناطولیا" من ةویآسالتهدیدات من جدید فقاموا إحراق سیارتها وقتل كلبتها "نوروشكا" 

وبعد كل هذه ) 1(دولة تشوبها الفوضى واللاقانون فقالت:" الغریب الدنیا تغرق صامتة"

  قررت الرحیل والعودة إلى وطنها.الأحداث والتهدیدات

  الشخصیات الإسلامویة: -2-2

  شخصیة 'السي العباس " أولا: 

العباس رجل منطو على نفسه مبالغ في التدین، كان یقضي معظم وقته في      

المسجد تقول مریم "ینزل إلى المسجد حاملا معه زاده من الكتب الصفراء وأهوال یوم 

القیامة، أخبار عن الملوك و السلاطین عالم الشیاطین و الجن(...) یبقى هناك حتى 

.)2(آخر اللیل أحیانا"

إلى المنزل یفرض أوامره بغیر المعروف، فحسب حریة زوجته و وعند عودته 

أخیه "لحسن " مما خلق عنده عقدةابنةبل ابنتهلیستمریم خاصة عند معرفته أنها 

  

161ص :الروایة)1(

    87ص :الروایة)2(
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وذلك العجز الذي ) 1(نفسیة، قال العباس:" أنا تعبت (...) أنا حاب راجل یملأ بیتي" 

إلى إحدى الجماعات الدینیة التي الانضمامكان یعاني منه دفعه إلى إطالة اللحیة و 

تطبق أحكامها الشرعیة بالقوة، وكانت هذه الجماعة بالنسبة للعباس ملجأ آمنا، تقول 

ه كل مساء بقشابیاتهم البیضاء ونعالات میكا، ثم یركنون في إحدى نمریم " كانوا یأتو 

زوایا البیت بعد أن یغلقوا كل الممرات عندما یدخلون یسبقهم هو بطقوسه المعتاد 

الطریق دیروا لهم الطریق یقصدني أنا وأمي لابد أن یكون شعور هؤلاء الناس محشوا 

  .)2(بعداوة لا تطاق ضد المرأة"

عمل في البلدیة ثم طرد وذلك بسبب تدهوره وكثرة كان یسكن في سیدي بلعباس 

على الصلاة حتى في غیر وقتها حتى أنه وصل حد المطالبة بإقامة مسجد داخل تردده

  ) 3(بل طالب بإقامة مسجد داخل البلدیة وتكوین نقابة إسلامیة ""البلدیة تقول مریم

دخل السجن لمحاولته اقتحام المحكمة هو وجماعة الشیخ عثمان. انتقلت عائلته

  

  

o81ص :الروایة  

o82ص :الروایة  

o79ص :الروایة  
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إلى العاصمة بمساعدة "أناطولیا" هو لم یكن متحمسا في البدایة، وبعد خروجه 

لفانه قال " قالوا لي شهد وازدم، لكني وجدت نفسي من السجن، كان الحزن و الوحدة ی

  )1(وحیدا وخرجوا هم بالوساطات" 

عد معنیا حلق لحیته بعد ذلك وبعث برسالة إلى أمیره قائلا:" منذ الیوم لم أ

في لحظات یأسه باع بیته بسیدي بلعباس والتحق بعائلته إلى باب الوادي ) 2(بالجماعة" 

  ) 3(تقول مریم: "عمي بعدما باع سكن بلعباس فضلنا الشراء...."

"شهر عن ساعدیه :عمل خضارا في أحیاء باب الوادي الشعبیة قالت مریم

غیر أنه بعد مدة )   4(ببشاشة فائضة، عمل خضارا في أحیاء باب الوادي الشعبیة"

قصیرة عاد إلى وساوسه القدیمة وكآبته التي لا تطاق فعاد إلى تطویق أجواء المعیشة 

فیه تقول خضراء: "عمك في المنزل حتى أنه حول المنزل إلى مسجد، فمنع كل شيء 

وعقله یزداد تدهورا نزع كل شيء من حجرته اللوحات التي على العباس صار مقلقا

  الحائط السدریات . 

  79ص :الروایة)1(

  80ص :الرویة)2(

  80ص :الروایة)3(

  81ص   :الرویة) 4(
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اشترى حصیرا من أحد الباعة الجوالین، حیطان الصالون صارت مثل الهیكل 

الذي یملأ الزاویة قال لي:  " تقول أمي المیت، وعندما حاولت أن أنزع عش العنكبوت 

  ) 1(هذه مخلوقات االله، لها حقها في الحیاة مثلما لنا هذه الحق. "

كان دائما على خلاف مع زوجته التي كانت ضد تصرفاته وقهره لكل شيء، فقد 

كانت دائما تحاول الدفاع عن حقها وحق ابنتها بحیث كانت ترفض أن یجلب جماعته 

  ) 2(له: " واالله وتجیب هدوك عظام جهنم ولحیة ربي، ما نبقى نهار واحد "للمنزل قالت 

بلغ ذلك الخلاف ذروته عندما مد یده إلى أشرطة مریم ومسجلاتها لیرمیها، حیث 

قلل من الاصطداموصل الحد أن قررت خضراء تقسیم المنزل و التخلي عنه، ومنذ هذا 

ساعة متأخرة تقول مریم: " صار یدخل الإتیان بأصدقائه ولكنه  صار یدخل البیت في

  .)3(إلى البیت متأخرا في كل لیلة، وعندما یعود لا یكلم أحدا"

  من غلق خمارات الحيالانتهاءوله هو وعدوه في تجارة كبیرة تقول مریم: " بعد 

  

  

    89ص:الروایة)1(

  81ص :الروایة)2(

  82ص :الروایة)3(
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وتحویلها إلى متاجر یؤمها المؤمنون الصالحون ظلوا هم یرحون ویأتون، شقوا طرقا 

تجاریة سریة بین الریاض وبیشاور وكابول. الساعات و الذهب و الفیدیوهات و الألبسة 

  ) 1(الداخلیة و الفیلات " 

وبعد حملة الاعتقالات التي شلت رجالات الدعوة في الحي اختبأ فترة ثم انكفأ 

ه المجروح وانكفأ هناك بصمت قفسه تقول مریم: "بدأ یزهد في كل شيء، دخل عمعلى ن

  ) 2(كبیر(....) صار طریقه شل الخط المستقیم بین البیت ومسجد التقوى"

ظل العباس یتراجع ویزداد بؤسا ووحدة وخوفا فكانت زوجته الملجأ الوحید الذي 

  عه . یلتفت إلیه من حیم لآخر للتنفیس عن حالة بؤسه وضیا

  ثانیا: حراس النوایا: 

حراس النوایا أو الجماعات الأصولیة، فهي تلك الفئة التي تتمیز بخلوها في 

الدین، حیث اتخذت من الدین وسیلة لتطبیق حدودها الشرعیة و غیر الشرعیة على 

  المجتمع المدني، فعمل الشبان الأصولیون على حبس الحریة في البلادرادأف

  

83ص :الروایة)1(

  82ص :الروایة ) 2(
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بفرضهم لأوامرهم بغیر المعروف، فقد طوقوا أجواء المدینة بتعالیمهم الفاسدة و الظالمة 

.لحق الشعب

كما نجد شخصیة "لحسن" تمثل هذه الشخصیة دور الأب، فهو والد "مریم "     

الذي هاجر إلى سیدي بلعباس بحثا عن العمل، ومن یومها لم یعد إلى البیت، فسمعت 

  عنه عائلته عدة أخبار، ولم تعرق الأصح منها. 

كما برزت شخصیة "حمودة" كموظف بسیط في البرید المركزي، فعلى الرغم من 

متحصل على شهادة اللیسانس في الحقوق، غیر أنه دائم التشاؤم لا یرض بما أنه 

غیر أن ذلك الزواج لم یلبث له أن باء یمتلك، تعرف على "مریم " جارته فتزوج منها،

به حبا بل هربا من المأساة التي كانت تعیشها في بیتها، جبالفشل، لأن مریم لم تتزو 

  تهى دوره في الروایة بذلك الطلاق. بعد أن اغتصبها بقوة، وانفطلقها 

إضافة إلى شخصیة "عمي موح" فهو صیاد طاعن في السن یقضي معظم أوقاته 

على شاطئ البحر (فهو من عشاقه) یلجأ إلیه لینسى همومه وأحزانه، وبعدما تركته ابنته 

الوحیدة بعد زواجها، ازدادت فجوة حزنه فكان یستأنس بالعشاق الذین یقصدون ذلك 

  في رحلة على القارب، ویقدم لهم ما طاب من أسماك البحر، كما فیأخذهماطئ، الش



الظواھر السردیة في روایة سیدة المقام   الفصل 
الثاني 

137

  

للأخرین، ینشد لهم أناشید مضحكة، فكان یقوم بذلك بدافع التضامن، ورغبة في تقدیم 

  . فكانت نهایته أن مات في البحر غرقا، وبعضهم یقول بأنه انتحر سبب ابنته

وشخصیة "عمي مزیان" الذي یظهر لنا في الروایة كفرد من الجماعات التي 

قاومت "حراس النوایا" الذین حاولوا  إغلاق صالات الرقص و الحانات  فبرز من 

  الشعب "عمي مزیان" الذي رفض وتصدى لأوامرهم وقمعهم. 

إلى جانب شخصیة "الطبیب الفلسطیني" الذي كان صدیق الأستاذ الجامعي   

عمل طبیب في مستشفى "مصطفى باشا" تولى مهمة معالجة مریم بحیث تابع حالتها ی

  الصحیة إلى آخر لحظة في حیاتها . 

طة، فهو رجل طاعن في وشخصیة "عمي سالم" الذي كان من أحد رجال الشر 

لاف الذي حدث بین مریم السن كان یخدم أوامر البلدیة، فقد حاول تهدئة أجواء الخ

وحاشیتها إثر مطالبتهم إغلاق صالة ولعین بالفن مع جماعات البلدیةي الموشبان الح

الرقص، كان یحاول دائما تهدئة الأوضاع وإضفاء أجواء الصبر، كان دائما یحاول 

  إثبات نوایاه الحسنة وعلى أنه مرغوم للقیام بذلك تبعا للتعلیمات التي یتلقاها. 
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س" و"لحسن" التي أرغمت زوجة " وهي والدة "العباحلومه"لالة كما نجد شخصیة

  سببا في تمام ذلك الزواج التعیس. "لحسن" من الزواج من أخیه وبهذا كانت حلیمة

" الذین كانوا یسجلون كل أعداء الوطن القومیین الكاو كاوإضافة إلى "بیاعو   

  ر تفككوا. ب، غیر أنهم بعد أحداث أكتو يءلمدینة الذین لا یفلت منهم أي شكانوا عیون ا

كما نجد في هذه الروایة خصورا وتصویرا للبراءة الذي تجسد في شخصیة الفتاة 

"نزهة" التي تتردد إلى شاطئ البحر بغرض بیع الورود، أین تعرفت على "مریم" فعبرت 

  لها عن إعجابها بها وبحبها للرقص.

"واسیني الأعرج" من خلال شخصیاته المحوریة و نصل في الأخیر إلي أن

والمؤثرات السیاسیة المتصلة بكل شخصیة، أما الاجتماعیةتناول الأبعاد استطاع أن ی

وقد تحركت هذه الاجتماعيفیما یخص الصراع السیاسي في الروایة فقد دار في الواقع 

لحظاتلى حیاة الفرد على أنها تراكم من الشخصیات وفقا لمنطق النمو الذي ینظر إ

  لعلاقة الجدیدة بین الواقع والشخصیات. الزمن المقید اجتماعیا، وذلك من خلال ا

وقد مهدت السلطة أي بنو كلبون الذین اقتحموا أرض الجزائر بوحشیة لمجیئ 

"حراس النوایا" الذین ساروا على نهجهم واتبعوا طریقهم في ممارسة كل أنواع الظلم 

  قالت والحرمان على أبناء المجتمع الجزائري، وذلك بإغلاق المحلات، والصالات الفنیة
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كلبون قالوا الثقافة بلیّة، الثقّافة واش ندیروا بها. وحرّاس النّوایا الرّقص، "مریم" بنو

  )1(والمسرح والغناء یا سیدي خلیني من البؤس. عش تشوف!؟ 

وبالتدقیق في الهویات الحزینة، وبطاقات العائلیة، فكانوا یختبئون في الزوایا  

  بحثا عن العشاق المارین في ساعات متأخرة من اللیل، قال الراوي" وإذا دخلت معهم 

یمّرغونك أنت ومن معك. ثمّ یعودون قریري العیون بعدما أدّوا ما في نقاش، یمرمدونك

)2"(علیهم من واجبات.
  

نت هذه الجماعات تدعوا إلى النهي عن المنكر ونبذ الفسق والزنا، فیحتجون وكا

بهذه الأمور للسیطرة على البلاد والتحكم فیها، وأمام قوانینهم الجائرة والتي أرادوا 

إرساءها، عم الفساد والخراب في الوطن الجزائري" حراس النوایا ...نسفوا كل ما تبقى 

دینة مجرد رعیة ولیسوا مواطنین، حق المواطنة مكان المن الوجوه الألیفة حتى صار س

والمستخلص أن الدافع الحقیقي وراء فكرهم هذا )3(صار معلقا هذا هو العرف الجدید"

  إذن لیس إیمانا، لا خو عجز عبروا عنه بطریقتهم الخاصة.

  22ص :الروایة)1(

  35ص :الروایة)2(

  182ص:الروایة)3(
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اهم نویة لم تسثارة سالفا، نذكر شخصیات و لمذكإلى هذه الشخصیات اوبالإضافة

في تحریك الأحداث غیر أنه ظهر لها وجود في الروایة كشخصیة "الأم خضراء" فهي 

ائلة بالخیر، كان همها الوحید توفیر فعلمة، متواضعة، بسیطة، صبورة ومتغیر متامرأة

نتها مریم التي أنجبتها من زوجها الأول "لحسن" غیر أن هذا الأخیر رحل بالحنان لا

من أخیه "العباس" رغما حلومهوتركها بعدة مدة قصیرة من زواجها، فزوجتها أم زوجها 

عنها، فعانت من هیمنته وسیطرته، بحیث كانت على خلاف دائم معه وذلك بدفاعها 

اس" بغلوه في التدین ومنعه لكل شیئ عن حقها وحق ابنتها الذي حرمه منها "العب

  علیهما، فعاشت بذلك حیاة كئیبة.

أما الشخصیات الروائیة، فبرزت الشخصیة النسائیة و أبرزت معها مدي قوتها 

لمواجهة الطرف الأخر القوي المتمثل في السلطة و حراس النوایا و على رأس هذه 

المناضلة في سبیل تحقیق ما الشخصیات "مریم" إذ كانت نموذج المرآة المكافحة و 

تصبوا إلیه فهي قویة من الداخل و الخارج إلي جانب الشخصیات الثانویة و الدور الذي 

  لعبته في توضیح الصراع و العنف الذي مارسه حراس النوایا. 
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IV-"التلاعب بالزمن في روایة "سیدة المقام

مفهوم الحدث الروائي: -1

یعد الحدث الروائي عمود فقري في العمل الأدبي الروائي وعلیه ترتكز 

  الجوانب المختلفة للعمل الفني. 

" وفد انشغل الكثیر من النقاد بقضیة الحدث الروائي فتعددت بذلك آراءهم ووجهات 

نظرهم حوله، فلا یمكن تصور أي عمل روائي دون وجود أحداث روائیة، لأنها موضوع 

ها من یخضع إلى نظام معین من الأحداث والشخوص، وبدون هذا النظام وصفبالروایة 

رغم تعدد الآراء حول الحدث )1(لا یمكن أن نعدها روایة بالمعنى الفني للمصطلح"

  الروائي إلاّ أنه یبقى العصب الذي یحرك الأحداث. 

" ویرى بعض الدارسین أن الحدث الروائي هو ذلك التخیل الذي یحقق 

نوعا من ملئ الفراغ في الواقع وفي حیاتنا ومن حولنا، وهو في جمیع الأحوال یجعلنا 

نجد أنفسنا بطریقة أو بأخرى سبق لنا التواجد فیها، نعایش أوقاتا وأزمنة وأماكن ربما

  یقة وصلات جد قویة، ودائما نجد أنفسنا بصحة أشخاص كانت تربطنا بهم علاقات وث

  في حاجة ملحة إلى التواصل معهم في نفس الأماكن التي كانت في یوم ما تجعلنا وذلك 

  

  82یراجع ادریس بودیبة: الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار ص)1(-
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غالبا ما یكون الحدث الروائي شيء )1("امن أجل تحقیق تواصل الحیاة واستمراریته

ت نظر القارئ فمألوف لكنه یحقق في نفس الوقت فرقّا على مستوي الموضوع ویل

  ویتوقف عنده. 

أو معاشهویعرّف الباحث "حنّا منة" الحدث الروائي في قوله على أنه " واقعة 

عرفة بالبیئة مسموعة أو متخیلة في حال سماعها أو تخیلها لابد للروائي أن یكون على م

و في رحم التي حدثت فیها ومعرفة بالشخصیة الروائیة التي لیست أكثر من نطفة 

الدماغ تنمو وتتكامل، ثم لا نكون إلا جننا عند الولادة مبدعها بعد ذلك هو الذي یدعمها 

لتترعرع في شرطها البیئي والاجتماعي، وفي شرطها الجغرافي والتاریخي. أي شرطها 

  .)2("الانساني كاملا

  

على درایة أكبر ووعي زائد بالحدث الروائي وهنا نقطة التحول أي دائما ما یكون المؤلف

یصلح هذا الحدث الذي لا یعني الكثیر للناس البسطاء حدثا مهما على مستوى 

  الموضوع والكتابة معا. 

  

  42یراجع شوقي بدر یوسف: الروایة و الروائیین، دراسات في الروایة المصریة، مؤسسة حوارس الدولیة،(دت)،ص)2(

43المرجع السابق ص )1(
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ناول " إن الحدث الروائي جزء متمیز من الفعل في الروایة، وهو سرد قصیر یت

أحداث في عت الأحداث وتلاحمت أصبحت سلسلة منمموقفا من المواقف، فإذا اجت

  .)1"(حبكة

وكثیرا ما نجد حوادث الروایة في أصلها بسیطة، ولكن الروایة من وجهة نظر 

الكاتب الخاصة یجعلها تفوق كثیرا من الحوادث الأخرى قیمة وأهمیة "هناك العدید من 

الروایات تعتمد على الحوادث في تسلسلها كما هو الحال في روایات المخاطرة و 

صل إلى العقدة، وهي النقطة ى أن تلر هذه الحوادث في تسلسلها إالمغامرات، وتستم

نفوس القراء، وهذا ما وتضطربالتي تتجمع وتتجه إلیها الأحداث فیتعقد الموصّف 

  یدفعهم إلى متابعة ما یجري إلى النهایة لتي تكشف أخیرا عن الحل وهذا الأخیر قد 

مناسبا وأحداث الروایة لضمان بناء یكون سعیدا مفرحا أو حزینا مؤسفا ولابد أن یكون 

حتى لو كانت الأحداث في الحیاة الیومیة بسیطة إلاّ أن الكاتب یصنع منها )2(فني جید"

التمیز والتحول ما یجعل القارئ منبهرا أمام أحداث ربما لا تفارقه في حیاته الیومیة ولا 

  یبلي أي اهتمام بها 

  

  
37)، دار الكتب العلمیة، لبنان، (دط)، (دت) ص1التونجي محمد: المعجم المفصل في الأدب، (ج) 1(

  .38المرجع نفسه ص )2(
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  سیر أحداث روایة "سیدة المقام" :- 2

الامتدادعالج "واسیني الأعرج" في روایته هذه حدثاً تاریخیُا مهمًا یعد عصب 

، طرح من خلاله التحول الإیدیولوجي الذي شهدته الاستعمارجزائر ما بعد لالتاریخي ل

خاص، تمثل في الصراع حول السلطة بین أصحاب البلاد، وخصّه موضوع سیاسي 

النظام و الجماعات الأصولیة، كما صورت الروایة سیطرة هؤلاء على البلاد وذلك 

فع من السلطة وفي ظل هذه التحولات فسد النظام بحیث لم تتدخل السلطة لر بتسریح 

ت الظلم والإجحاف الذي سببه حراس النوایا في حق الشعب الجزائري، بحیث تماهَ 

صورة البلاد المغتصبة على أیدي حراس جهلة یفتشون صدور مجتمعهم ویحاسبون على 

  النوایا. 

وأحداث هذه الروایة جرت في مدینة الجزائر العاصمة وذلك في بدایة    

حیث عرفت الجزائر تحولا كبیرا في مجال سیاستها السیاسي الانفتاحالتسعینات بعد 

  الداخلیة والخارجیة. 

من الحدث انطلاقالقد صور لنا الروائي الروایة مقسمة إلى ثلاث أحداث 

المركزي الذي یروي حقائق عاشها المجتمع الجزائري في فترة التسعینات والتي تجسدت 

  فهدموه بمفاهیمهم الخاطئة في سیطرة الجماعات الأصولیة على واقع المجتمع المدني 
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وأمام هذه التصرفات تماهت صورة الفتاة المحاربة "مریم" الرافضة والبابذة 

رغبة الشعب الجزائري في استرجاع حریته ورفضه لسیطرت هذه لأفكارهم، والتي حملت 

  .الفئة وتمثلت صورة اغتصاب البلاد في اغتصاب هذه الفتاة بوحشیة

یأكل الأخضر والیابس(...) قال الراوي "الدنیا تبدلت وغزاها الجراد الأعمى،

ر الناس و حراس النوایا القادمون الجدد عندما یأتون یسبقهم القیامة التي یصنعها فق

  .)1(بؤسهم."

ویعتبر هذا الحدث الأطول في الروایة إذ شغل حیزًا هامًا في الروایة زاخرًا 

  . الاصطدامبالصراع الدائر بین الجماعات و النظام الحاكم  فكان الشعب ضحیة ذلك 

أما الحدث الثاني فیمثل ذروة الصراع الذي اشتد واحتدم  بین هؤلاء أین أصیبت 

برصاصة إثر محاولتها لإنقاذ شاب كان ضحیة  ذلك الصراع، قال الراوي: " "مریم " 

  رصاصة بلا معنى كغیرها من الرصاصات الكثیرة1998أكتوبر 17رصاصة الجمعة 

  یعرفالتي اخترقت صمت المدینة في تلك الأیام، رصاصة خرجت من مسدس لا

  

  .134، 133ص ص :الروایة)1(-
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وتجلت صورة هذه الفتاة المحاربة التي تحدت )1(الكارثة"مطلقا أنه صاحب صاحبه 

بوقوفها في وجه "حراس النوایا" والبلدیة التي أرادت إغلاق الصالات والصعوباتالموت 

الفنیة، بحیث أصرت على اكمال مسیرتها الفنیة فرفعت "مریم " شعار البنت المحاربة 

ته، قالت مریم بتحدٍ: "شهرزاد أولا لاسترجاع حریتها و التخلص من قیود الإرهاب وهیمن

  .)2(وصحتي أخیرًا(...) سأرقصها ولو قطع رأسي " 

یأتي الحدث الثالث والأخیر الذي انتهت به أحداث الروایة و المتمثل في موت 

مجهود یدني قامت به أخناء أدیتها لمسرحیتها "مریم" إثر نزیف دماغي كان سببه

أین تلفظت أنفاسها الأخیرة ،هذه النهایة المستشفىالمفضلة ،فانتهي بها المطاف في 

  ،و مثل هذا الانتحارطل من الحیاة ،فأصبح متشائماً بحیث فكر في بكانت قمة یأس ال

"حراس النوایا " علیها و فساد وذلك بسبب سیطرة   ،الانتحارالأخیر رغبة البلاد في 

النظام السیاسي الذي وصف عاجزاً أمام تلك التعرفات .

  

  

  08الروایة : ص - )1(

  134ص :الروایة- )2(
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خروجه من تنتهي أحداث الروایة بضیاع بطلنا الراوي في شوارع الجزائر بعد   

ساحات المدینة لیصبح ىفي إحديعه هذا إلي جسر تیلملا، فقد قادة ضیالمستشفى

  علیه مجتمعه أفاق الحریة الشخصیة و التعبیر و التفكیر .خیاراً وحیداً لإنسان ضیق 

إن سیر الأحداث في الروایة فنجد نهایة القصة على مستوي الكتابة قد بات في   

مقدمتها و اللحظة الحاضرة أصبحت أخر ما یروي، هذا التلاعب بالزمن من طرف 

خفیف من حدتها     الروائي هو تلاعب بالمأساة و صراع معها على مستوي الكتابة للت

  و قوتها. 



  

  

  

  

  

  

  

  



الخاتمة

  

إن بحثنا حول الصراع الإیدیولوجي في روایة "سیدة المقام" ل "واسیني الأعرج" فتحا لنا   

   الطریق لمعرفة أدبنا الروائي في فترة التسعینات الذي یصور الأزمة السیاسیة في الجزائر، 

  و احتدام الصراع بین مختلف التیارات، الذي أدي إلي الاقتتال الدموي.

و بعد الدراسة التي قمنا بها لروایة "سیدة المقام" نستطیع القول بأنها كانت تجلیاُ واضحاُ   

لأثر التفاعل بین الفن و الوعي، و بین الذات و الموضوع، فمن خلال هذا الموضوع 

استطاع "واسیني الأعرج" الكشف عن الأوضاع الاقتصادیة،  الاجتماعیة و السیاسیة 

ات متحاشیاً في ذلك أسلوب المؤرخین، إذا كان هذا العمل جملة من للجزائر في التسعینی

       الأسالیب التعبیریة التي صورت الواقع أنداك، من خلال تجسید التصادم الاجتماعي 

و التحول الأیدیولوجي الذي حدث للجزائر بعد الانفتاح السیاسي، إذ ظهر الصراع واضحاً 

  (التیار الدیني، التیار الاشتراكي، التیار الرأسمالي).بین الأقطاب الأیدیولوجیة الثلاث 

إن روایة "سیدة المقام" اتسمت فنیاً ببنیتها الروائیة المتماسكة من حیث العناصر الأتیة:   

الحكایة التي دارت حول الصراع القائم بین النظام السیاسي و التیار الدیني حول السلطة، 

ا الجزائریون من الاستقلال، هذا الصراع و التصادم مما أدي إلي ضیاع المكاسب التي جناه

في الروایة أبرز الفكر الاشتراكي الذي دعي أصحابه فیها إلي ضرورة العودة إلي السیاسة 

  على إجهاض البومدیانیة، إضافة إلي ذكر الفكر الاستعماري في الجزائر الذي كان یعمل 

  



الخاتمة

  

انتهي الروائي إلي تصویر الواقع و نقده، الحریات و على استغلال ثروات البلاد، و أخیراً 

اعتماداً على ملاحظة  الواقع السلبي للجزائر أنداك و تباین الجهة الكاسبة، إذ بعد كل هذا 

الصراع الأیدیولوجي لو تستمر لا أیدیولوجیة الراوي و لا أیدیولوجیة التیار الاسلامي 

ولوجیتها بالمقابل و نقصد هنا الصاعد، فالسلطة وقفت بالمرصاد للاثنین، لتزرع أیدی

  الرأسمالیة صبعاً.

أما بخصوص توظیف الزمكان الفني في الروایة بإمكاننا القول بأن الصراع بارز في   

كلا المستویین فالأماكن التي جرت فیها أحداث الروایة فكانت مستقاة من المجتمع الجزائري 

ه، و كذلك المنزل، لكن في الروایة الذي یتخذ من المسجد مكاناً للعبادة و معالجة قضایا

یقیمه "حراس النوایا" في المساجد، أما برزت هذه الأماكن كفضاءات للتحالف السلبي الذي 

البیت فقد بات مكانناً مظلماً لتلاوة أهوال یوم القیامة و القصص البائدة، هذا من جهة، أما 

فترة تأزمت فیها الاوضاع من جهة أخرى فالزمن في الروایة كان واقع یحیل فعلاً على 

بالجزائر، مما یؤكد اقتراب الروایة للواقع أكثر منها إلي الخیال و الزمن أیضاً یحیل إلي 

الصراع على هذا المستوي فبرز من خلال الزمن الفني و الوقائعي و النفسي فظهرت 

الشخصیات و علي رأسها البطل، شدید القلق بین ماضي یؤرقه و حاضر مخیف یترجمه 

ذلك المونولوج الداخلي التي تأتي على لسان الراوي فالزمن المنكسر في الروایة إن دل على 

  شيء فإنه یدل على حجم القلق الذي یحیط بتلك الفترة.



الخاتمة

  

الطرف أما الشخصیات الروائیة، فبرزت النسائیة و أبرزت معها مدي قوتها لمواجهة   

و حراس النوایا و على رأس هذه الشخصیات نذكر "مریم" الأخر القوي المتمثل في السلطة 

إذا كانت نموذج للمرآة المكافحة و المناضلة في سبیل تحقیق ما تصبوا إلیه، فهي قویة من 

الداخل و من الخارج ولا أدل على ذلك إلي تلك الحوارات العنیفة التي تخوضها مع حراس 

  ریم للاحتشام. النوایا الذین یدعون النساء الفنانات أمثال م

هذا بخصوص الشخصیات أما إذا تحدثنا عن یبر أحداث هذه الروایة فنجد نهایة القصة   

على مستوي الكتابة قد باتا في مقدمتها و اللحظة الحاضرة أصبحت أخر ما یروي، هذا 

التلاعب بالزمن من طرف الروائي هو تلاعب بالمأساة و صراعُ معها على مستوي الكتابة 

  من حدتها و قوتها.للتخفیف 

كانت هذه أهم النقاط الرئیسیة التي میزت موضوع بحثنا و التي كانت حسب رأینا ما   

  .تزال تحتاج إلي بحث و إثراء، و أخیراً نسأل االله أننا قد وفقنا في دراستنا هذه

                                          





  تقدیم روایة "سیدة المقام" ل "واسیني الأعرج" 

تدور أحداث روایة "سیدة المقام" ل"واسیني الأعرج" حول تصویر وقائع ومأساة العشریة 

) القرن الماضي بمنظور فني یتجاوز 1990السوداء التي عاشتها الجزائر في تسعینیات (

التوثیق الصحافي إلى معالجة عمق الأزمة وامتداداتها الحضاریة، و فعل الإرهاب في 

هذه لیس بالشيء الجدید والنادر فصفات الإرهابي تطغي وتتسم بها روایة "واسیني الأعرج" 

  معظم شخصیات الروایة. 

  

أحداث هذه الروایة تدور حول أستاذ في معهد الفنون الجمیلة بالجزائر متخرج من المدرسة 

دولة تخصص تاریخ الفن الكلاسیكي) یقع في حب دكتوراهالعلیا للفنون الجمیلة بإیطالیا (

یم راقصة البالي التي مثلت الجزائر في عدة محافل خارج وداخل الوطن، "مریم" طالبته مر 

مثال الجمال، العنوان، الحب،الأمل،الحریة، یبدو أنها أیضا تبادل هذا الأستاذ حبّه هذا بعد 

خروجها من قصة زاج فاشل مع مشروع إرهابي طالع (حمودة) لكنها تتجاوز الأمر بفضل 

تقبل وبفضل صدیقتها وأستاذتها في نفس الوقت الروسیة "أناطولیا" ئلها بالمستعلقها وتفا

التي وبفضلها تنتقل مریم مع عائلتها المكونة من أمّ وعم متزوج بتلك الأم بعد استشهاد 

  زوجها في الثورة تنقل إلى العاصمة من مدینة "سیدي بلعباس" 

أن بدأ حراس النوایا یزیحون شیئ على ما یرام حسب البطل فمنذ                         

سلطة بني كلبون ویستعبدون أمجاد الورق الأصفر والحرف المقدس والسیوف المعقوقة 

والبلاد في حالة یرثى لها ویقصد البطل هنا بحراس النوایا ذلك المد الإسلامي الهمجي نحو 

لادا اشتراكیة السلطة في التسعینیات ویقصد ببني كلبون المسؤولون والحكام الذین یسیرون ب

بمواثیق رأسمالیة، أما الورق الأصفر و الحرف المقدس والسیوف المعقوقة فیقصد به 

الإسلام في عهد الخوارج أي عهد سوء فهم العقیدة والدین الإسلامي وذلك العهد الذي لا 



فرصة تمد للعبد من أجل الاستغفار أو الرجوع عن الخطأ نزع هذا الحق في هذا العهد واالله 

رع كل شیئ قد منح الفرصة لعبده من أجل الإعتدال والرجوع عن الخطأ أي أن الإسلام مش

في عهد الخوارج لم یتمسك بما جاء في الكتاب وما فعله الخلق الصالح إذن أولائك 

في أشد مراحا انحطاطها في التاریخ فقد زادو الطینة الظلامین یریدون إعادة دولة إسلامیة 

حسب البطل فابلاضافة إلى الخوف 64ذ " جاو یكحلوها عموها"صبلّة كما یقول الأستا

وحالة الذعر التي زرعها حراس النوایا في المدینة قد وصل بهم المطاف إلى غلق المعهد 

من طرف رئیس البلدیة الإسلامي طالبا ذلك من مدیر المعهد الذي لا علاقة له بالفن 

بة بعد تضررهم من الزلزال ناهیك عن وتحویل هذا المعهد إلى ملجأ ومسكن لسكان القص

إرسال تهدیدات غیر متقطعة النظیر للأستاذة "أناطولیا" بالرحیل و هذا بعد تكسیر سیارتها 

وقتل كلبتها "نورشكا" وقد وصلوا إلى مرادهم بالفعل فها هي "أناطولیا" تترك وراءها بلدا 

الإنسانة التي تنام في دماغها خدمته ربع قرن والأسوأ أنها تركت وراءها مریم الصدیقة و 

رصاصة طائشة یم یثبت أهي لحراس النوایا أم للسلطات بدلیل أن الأطباء لما كانت مریم 

في " مستشفى مصطفى باشا" سمعت الأطباء یقولون أن الظلامین یرمون بالرصاصات 

صا الانفجاریة في الأرجل والعجب أن كل المصابین الذین استقبلهم المستشفى تلقو رصا

  في الدماغ أو على مستوى الصدر یقول الأطباء بأن هناك شيء یحدث في الخفاء.

لكن هذه الرصاصة لم تمنع مریم من النهوض مجددا وأداء بعض الرقصات رغم تحذیر 

الطبیب لها لأن أیة حركة مفرط فیها قد تؤدي بحیاتها، "مریم" هذه الأمیرة شعرت للحظة 

یلا وموتها قریب لا محال فبدأت بالتدریبات على تأدیة أن هذه المدینة لن تنتظرها طو 

رقصتها الأخیر التي تجسد فیها "شهرزاد" وفي الأخیر نكتشف أن صاحب الروایة یرید 

بشهرزاد تجسید مریم بذكائها وحریتها و"شهرزاد" لیجسد من خلاله الظلامین وتعطشهم للدم 

  نصهما.فلمقطعان التالیان لم یأتي بهما الكاتب عبثا وهذا



" تحني شهرزاد رأسها، آه یا سیدي أنت تطلب مني قلبي وقلبي لیس ملكي ملك ذلك الذي 

الكیّن یاسیدي العظیم للنور، یملك حواسي ومشاعري، ومشاعري وعیني وقلبي لیس لحد 

  الشعر ، للشمس ، للذاكرة التي لا تنسي حزنها " 

یمني قدیم ..." و تري البطل في حراس النوایا إمتداد كما " یتحمس شهریار سكینه كمعارت

" لبن قتیبة " و تري فیهم مریم إمتداد للقرون الوسطي قراه في  كتاب "الإمامة  و السیاسة " 

  بعد رأیتها لببأب المعهد و الحالة التي أل إلیها .

للیلة معه في أجواء تأدیة مریم لرقصتها الأخیرة قبل أوانها تحت أنظار أشاذها و قضائها ا

لتتحرك الرصاصة في دیماغها بعد أیام و تدخل المستشفي یتلقي منسیة كانت كافیة 

لیخبره بأن مریم تطلبه ، في الواقع لم یكن لاً من صدیقه الطبیب الفلسطیني  االأستاذ إتص

یته التي لم رواشيء منبهذه السرعة طلب مریم منه قراءة  یتصور بأن مریم ستموت

أنا الإرادة اء بأن مریم فارقت الحیاة یبدوتكتمل بعد و بینما كان یفعل ذلك یكتشف الأطب

في الحیاة و حدها لا تكفي فللقدر نصیب كبیر مریم لاطما شبهت نفسها " بإكترینا 

عودتها للرقص لكن بالي الأسف "فإكترینا" هذه الراقصة العالمیة في عزیمتها و مكسموف"

اطئة أثناء الرقص لكن مریم یختلف معها ظهرها یفعل حركة خفي فقراتأصیبتقد 

  ضع فالمسكنة تحمل رصاصة في دماغها .و ال

من اختطفا م یتحمل فراق مریم ومرارة ما شاهدهُ هو بالذات خصوصا لمّ الأستاذ لأنیبدو

طرف حراس النوایا الذین خصص لهم الكاتب فصلا كاملا أولائك الذین سموا أنفسهم 

مغفر قتاد إلىویُ إلى السیارة سحب لامیة فبعد توقف سیارة مجهولة أمامه یُ شرطة إس

هم أنه أستاذ للفسق هامات وعلى رأس تلك التّ موعة من الإتّ قى مجالشرطة الإسلامیة لیتلّ 

ا ورمي في إحدى شاحنات الزبالة البلدیة، زد مبرحً اضربً ضربوبعدها لوالدعارة والإنحلا

في أكثر حزّ أینما حلت، لكن والتحضّري تبعث الثقافة "أناطولیا" التّ على كل هذا رحیل 

یعشقها وموت أحلامه، شعور غریب دفعه إلى الصعود التيقلبه موت مریم وموت المدینة



بأنإلى جسر "تلملي" المكان الذي ماتت فیه شاعرة المدینة المنسیة "صفیة كتو" هناك تأكد 

الوطنیة بهویتهاً به بدون مریم فبدأ یتخلص من أشیاءه بدلا أهمیة لحیاته وكل ما یحیط 

التي أكلها عـن أخرها ومزق جواز سفره ورمى كل فصول رواته التي لم ولن تكتمل بصوت 

  ملهمته وصاحبة الروایة مریم.

ة بدلا أن هناك في ذلك الجسر یرمي نفسه ربما رأى في مثل ذلك الموت الكثیر من العزّ 

  یموت على ید الظالمین والسلطة الذین قتلوا فیه ألاف الأشیاء. 
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